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عام على الأفول.. 
بين الإعلان عن هزيمة 

"التنظيم" والتحذير من عودته

03أخبار سوريا

عشر  منـذ  سـوريا  أزر  "لم 
أننـي  أظـن  ولا  سـنوات، 
معهـا  التأقلـم  سأسـتطيع 
حاليًـا، لكـن إذا عـاد الوضـع 
أمـر  إليهـا  فرجوعـي  آمنًـا، 

. مؤكـد".
تسرد فريـدة المصري لعنب 
مدينـة  إلى  شـوقها  بلـدي 
إدلـب شمالي سـوريا، التـي 
غابـت عنهـا منـذ أكثر مـن 
طـوال  لتعيـش  عامًـا،   30

تلـك الفترة في تركيـا، حيث 
تـركي،  رجـل  مـن  تزوجـت 
وربـّت أبناءهـا وفق أسـلوب 
حيـاة ينتمـي إلى النمط الذي 
سـوريا.  في  تعيشـه  كانـت 
تسـتمر فريـدة، التـي تعمـل 
الإنجليزيـة،  للغـة  مدرسّـة 
بالحفـاظ على علاقتهـا مـع 
خالل  مـن  بلدهـا  هويـة 
مـا تغرسـه في أبنائهـا مـن 
اللهجـة المحكيـة لأهـل إدلب، 

المحافـظ  المجتمـع  ومبـادئ 
هنـاك.

فريـدة  زيـارة  انقطـاع 
لأسـباب  يكـن  لم  لسـوريا 
مـع  فعلاقتهـا  سياسـية، 
مسـتمرة  تـزال  لا  أقربائهـا 
رغـم اختالف الآراء والأفكار 
بينهـم،  فيما  السياسـية 
عـدم  إلى  ترجعـه  ولكنهـا 
وجـود بيئـة آمنـة تشـبه مـا 
14كانـت تعيشـه في السـابق... 

أصحاب الأمراض المزمنة 
يخشون انقطاع أدويتهم 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

بعد عامين من "التسوية".. 
مداهمات مستمرة 
لا يعيقها "كورونا"

04تقارير مراسلين

06

كيف تتجهز إدلب 
لجائحة "كورونا"

فعاليات ومبادرات

أنقرة على شفا صدام 
عسكري مع فصائل متشددة 

في إدلب

19رياضة

فران توريس.. 
"خفاش" فالنسيا 
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ملف العدد

غربتهم أطول 
من عمر الحرب في سوريا.. 

هل ما زال 
انتماؤهم حيًا

خيوط اللعبة 
بيد موسكو وأنقرة..

سوريون 
على طرفي الصراع في ليبيا
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عنب بلدي - علي درويش

الهجـوم على القـوات التركيـة سـبقته 
اعتصامـات على الطريق الـدولي حلب- 
اللاذقيـة )M4(، رفضًـا لمـرور الدوريات 
الروسـية إلى جانـب الدوريـات التركية، 
وتركيـا  روسـيا  بين  الاتفـاق  بموجـب 
الـذي بدأ تطبيقه، في 6 مـن آذار الحالي، 
وقضى بتسـيير دوريات مشتركة على 
الطريـق بين قريتـي ترنبة شرقـي إدلب 

وعين حـور جنـوب غـربي إدلب. 
الهجـوم على الدوريـات التركيـة ومنع 
تسـيير الدوريات الروسـية هدد الاتفاق، 
كما وضع مقتـل الجنـود الأتـراك أنقرة 
في مواجهـة قـد تحـدث مسـتقبلً مـع 
المنطقـة  في  تنشـط  التـي  الجماعـات 

والتـي تتبنـى فكـراً "راديكاليًـا".

الهجوم يقوي موقف الروس والنظام 
لاستئناف العمليات

المحلـل السـياسي التركي علي باكري 
قـال لعنـب بلـدي، إن هجـوم الفصائـل 
المتشـددة على القـوات التركيـة يقـوي 
موقـف روسـيا ونظـام الأسـد وإيـران 

عمـدًا ضـد أنقـرة مـن جهـة، ويوفر من 
جهـة أخـرى الذرائـع اللازمة لاسـتئناف 
العمل العسكري واسـتهداف المدنيين في 
إدلـب، مجـددًا تقويض الموقـف التركي.
واعتبر أن ذلـك لا يشـكل خطـراً على 
تركيـا فقط وإنما على الشـعب السـوري 

والمهجّريـن والنازحين. 
وأضـاف باكري "الجماعـات المتطرفـة لا 
تخـدم بموقفهـا إلا نظام الأسـد وحلفاءه 
في نهايـة المطـاف، ولطالمـا تـذرّع بهـا 
للقضاء على الثورة السـورية"، وتسـاءل 
مـا  تعطيـه  بـأن  الجميـل  تـرد  "هـل 

يريد؟".
ضـد  الأخرية  المعركـة  أن  إلى  وأشـار 
النظـام أظهـرت للفصائـل وللسـوريين 
الـدولي  وللمجتمـع  وإيـران  ولروسـيا 
اللاعـب الـذي باسـتطاعته "إيذاء الأسـد 
حين  في  تعبريه،  بحسـب  وردعـه"، 
تفعـل  لم  الراديكاليـة  "الفصائـل  أن 
وأثبتـت  المدنيين،  عـن  للدفـاع  شـيئاً 
يومًـا بعـد يـوم أنهـا عـن علـم أو عـن 
جهـل تتحـول إلى مخلـب للنظـام، ما لم 
تسـحب الذريعـة منه وتتخلى عـن النهج 
المتطـرف وتسـعى إلى مراعـاة مصلحـة 

الشـعب السـوري الذي يعـاني الآن أكثر 
مـن أي وقـت مضى".

هل تحصل المواجهة؟ وأين "تحرير 
الشام"؟

الباحـث في الجماعـات الإسالمية عباس 
عنـب  إلى  حديـث  في  رجّـح،  شريفـة، 
مـع  المواجهـة  تركيـا  تأجيـل  بلـدي، 
الفصائـل "الراديكاليـة"، لأنهـا لا تـزال 
تـرى أن خطـوط التماس مـع النظـام 
غري مسـتقرة، والمعركـة قـد تتجـدد مع 
الميليشـيات الإيرانيـة، خاصـة أن أنقـرة 
لا تثـق بالضامـن الروسي بعـدم العودة 

إدلـب.  للتصعيـد في 
لكن بـرأي باكير، إذا اسـتمرت "الفصائل 
المتشـددة" بنفـس السـلوك، فسـتضطر 
تركيـا إلى اسـتهدافها، سـواء كان ذلـك 
بشـكل مباشر أو غير مبـاشر، منفردة أو 
بالتعـاون مع سـوريين أو بالتعـاون مع 
فاعلين دوليين، مشرياً إلى أنـه لا توجد 
حلـول وسـط على مـا يبـدو مـع هـذه 
الجماعـات، فهـي تغامر بـأرواح ملايين 

السـوريين.  المدنيين 
بينما أوضـح شريفـة أن منطقـة إدلـب 

كانـت خاضعـة بشـكل كامـل لـ"هيئـة 
التدخـل  بعـد  ولكـن  الشـام"،  تحريـر 
الوطنـي  "الجيـش  ودخـول  التركي 
السـوري" بـدأت "الهيئـة" تتوجـس من 
انزيـاح مركز السـيطرة مـن يدها لمصلحة 
اعتماد تركيـا على "الجيـش الوطني"، 
ووجـدت "تحريـر الشـام" فرصتها بعد 
وقـف إطالق النـار والحديث عن تسـيير 
دوريات روسـية- تركية مشتركة، وبدأت 

الخفية.  أذرعهـا  بتحريـك 
"حكومـة  مـع  "الهيئـة"  أجـرت  إذ   
القـرى  وجهـاء  على  جولـة  الإنقـاذ"، 
والمـدن لإخـراج مظاهـرات مدنيـة ضـد 
المواطنين إلى  روسـيا، تطالـب بعـودة 
الدوريـات  مـرور  وترفـض  ديارهـم 
وهـذا   ،"M4" طريـق  مـن  الروسـية 
بحسـب  فيـه،  مشـكلة  لا  حـق  مطلـب 
شريفـة، الـذي أردف أن المشـكلة كانـت 
بصـور وتسـجيلات الملثمين والمسـلحين 
الذين كانـوا يهددون ويتوعـدون الروس 
ويشـككون بالـدور التركي )نشرت على 
ومنهـا  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
لقيادي اسـمه أبـو بكر حاس(، بحسـب 

شريفـة.  عبـاس 

أنقرة على شفا صدام 
عسكري مع فصائل 

متشددة في إدلب

عام على الأفول.. 

بين الإعلان 
عن هزيمة 

"التنظيم"
والتحذير 

من عودته

تعرضت القوات التركية شمال غربي سوريا لهجوم صاروخي 

أدى إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة ثالث، واتهمت أنقرة 

جماعات "راديكالية" )متشددة( بوقوفها خلف الهجوم، حسب 

بيان لوزارة الدفاع التركية، في 19 من آذار الحالي. 

عنب بلدي - تيم الحاج

في مثـل هذه الأيـام قبل عـام من الآن، 
وقـف القائـد العـام لـ"قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد(، مظلـوم عبدي، 
إلى جانـب السـفير الأمريكي السـابق، 
"العمـر"  حقـل  في  روبـاك،  وليـام 
النفطـي بريـف ديـر الـزور الشرقـي، 
"الدولـة  تنظيـم  هزيمـة  ليعلـن 
الإسالمية" في آخر موقع له بسـوريا. 

سـتة  نحـو  بعـد  الإعالن  ذلـك  جـاء 
أشـهر مـن القتال بين الطرفين، منها 
صغرية  بقعـة  في  شـهر  مـن  أكثر 
مخيـم  تسـمى  سـوريا  شرقـي  في 
"الباغـوز"، حيـث أظهر التنظيـم فيها 
شراسـة في الدفـاع، اسـتدعت تدخاًل 
مكثفًـا جويـًا وبرياً )على غري العادة( 

مـن التحالـف الـدولي.

ورقة رابحة
لم تخـفِ "قسـد" في بيـان انتصارهـا 
على  "التنظيـم"  مـن  عنـاصر  بقـاء 
إنهـا  وقالـت  نائمـة،  خلايـا  شـكل 
تتحصـن في مناطـق نائيـة بالصحراء 

السـورية، وفي مـدن عراقيـة، مشرية 
إلى إمكانيـة شـن هـذه الخلايا هجمات 

كلما سـنحت الفرصـة.
وقـد يعنـي انتهـاء محاربـة التنظيـم، 
انتفـاء السـبب الذي شُـكلت مـن أجله 
"قسـد"، ما سـيعني بالضرورة انتهاء 
"قسـد"  أعلنـت  عليـه  وبنـاء  عملهـا، 
قـوة  مـن  سـتتحول  أنهـا  بيانهـا  في 
عسـكرية إلى قـوة أمنيـة لمواجهة هذه 

الهجمات.
ورقـة  امتلاكهـا  أن  إلى  بالإضافـة 
سـيقوي  التنظيـم  خلايـا  محاربـة 
تقديمهـا  احتمالات  بوجـه  موقفهـا 
كـ"قربـان" للتفاهمات السياسـية بين 
القـوى المتصارعـة في سـوريا )تركيا، 
أمريكا، روسـيا(، كما حـدث في معركة 
"شرق الفـرات" التركيـة، حين هددت 
"قسـد" بإطلاق سراح معتقلي التنظيم 
لديهـا، والكـف عـن محاربـة خلايـاه، 
الأخضر  الضـوء  شـهدت  أن  بعـد 
الأمريكي يعطـى لتركيـا مطلع تشرين 
الأول 2019، وهـو مـا سـمح لأنقـرة، 
بحسـب وجهة نظـر "قسـد"، بالتوغل 

الفـرات". "شرق  منطقـة  في 
إلا أن "قسـد" تراجعت عـن تهديداتها، 

نائـب  إلى  رسـالة  عبـدي  وأرسـل 
الرئيـس الأمرييك، مايـك بنـس، أكـد 
الولايـات  فيهـا مواصلـة تعاونـه مـع 

"الدولـة". تنظيـم  ضـد  المتحـدة 

عودة متوقعة
كانـت  التـي  التحليالت  معظـم  لعـل 
وعـن  الأبحـاث  مراكـز  مـن  تخـرج 
"الباغـوز"،  معركـة  بعـد  المحللين 
كانـت تؤكـد على أن التنظيم سـيعود 
تعمـل  صغرية  مجموعـات  ضمـن 
بشـكل منفـرد في الجغرافيا السـورية 
والعراقيـة، وهـي استراتيجية قديمـة 
في  لسـنوات  اعتمدهـا  للتنظيـم، 

بداياتـه.
ضربـات  تلقيـه  مـن  الرغـم  وعلى 
حـدت  والعـراق  سـوريا  في  واسـعة 
على  الوقائـع  أظهـرت  قدراتـه،  مـن 
الأرض بعـد أشـهر قليلـة على إنهـاء 
وجـوده، قيـام عنـاصر التنظيم بشـن 
مـن  عنـاصر  بحـق  اغتيـال  عمليـات 
"قسـد" وقـوات النظام السـوري، في 
ديـر الزور والرقـة والحسـكة، ومؤخراً 
إلى  إضافـة  السـوري،  الجنـوب  في 
العمليـات التـي يقـوم بهـا في العراق.

وتأخـذ هـذه الهجمات طابـع المباغتة، 
إذ يظهـر عنـاصر التنظيـم فجـأة أمام 
الهـدف الـذي يريـدون التعامـل معه، 
ثـم ينسـحبون مـن المـكان بعـد تنفيذ 

يظهروا. وكأنهـم لم  المهمـة، 

مقتل البغدادي.. اتساع وتكثيف
أخـذت عمليـات تنظيم "الدولة" شـكلً 
بكـر  "أبـو  زعيمـه  مقتـل  بعـد  آخـر 
الغدادي"، نهايـة تشرين الأول 2019، 
شمال  اسـتهدفته  أمريكيـة  بغـارة 

غـربي سـوريا.
عبر  أكبر  بزخـم  التنظيـم  وعـاد 
سـوريا  في  الهجمات  مـن  مجموعـة 
أطلـق  واليمـن،  وإفريقيـا  والعـراق 
لمقتـل  الثـأر  "غـزوة  اسـم  عليهـا 
الشـيخين"، في إشـارة لزعيمه السابق 
والمتحـدث  البغـدادي"  بكـر  "أبـو 
السـابق باسـم التنظيـم "أبـو الحسـن 

المهاجـر".
إعالن  مـع  الهجمات  هـذه  وتزامنـت 
التنظيـم تنصيب "أبو إبراهيم الهاشـمي 
القـرشي"، زعيمً جديـدًا خلفًا للبغدادي، 
بحسـب بيـان رسـمي للتنظيـم، في 31 

مـن تشريـن الأول 2019.

 إذا استمرت "الفصائل 
المتشددة" بنفس 

السلوك، فستضطر 
تركيا إلى استهدافها، 

سواء كان ذلك بشكل 
مباشر أو غير مباشر، 

منفردة أو بالتعاون مع 
سوريين أو بالتعاون مع 

فاعلين دوليين

جندي تركي في منطقة رأس العين )الأناضول(
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رفضت أربعة تشكيلات جهادية عاملة في شمال 
غربي سوريا منضوية ضمن غرفة عمليات 

موحدة تحت اسم "وحرض المؤمنين"، الاتفاق 
الروسي- التركي في سوتشي في أيلول 2018، 

وعاودت رفض الاتفاق الأخير، في 5 من آذار 
الحالي. 

وتضم غرفة "وحرض المؤمنين" كلً من: 
"جبهة أنصار الدين"، و"جبهة أنصار التوحيد"، 

و"جبهة أنصار الإسلام"، و"حراس الدين"، 
وجميعها تعتبر من الفصائل "الجهادية" في 

سوريا، حيث يتركز عملها في ريف اللاذقية 
الشمالي وريف حماة.  

وجاء في بيان صادر عن الغرفة، الأحد الماضي، 
أن "التفاهمات الدولية وإفرازات مؤامراتها، 
وآخرها اتفاق موسكو، لا تعدو كونها لدغًا 

من الجحر الواحد مرات عديدة، وتقديماً للثورة 
وجهاد أهلها على مذبح المصالح الدولية".

كما حذر أمير تنظيم "حراس الدين"، أبو همام 
الشامي، في كلمة مسجلة، اطلعت عليها عنب 

بلدي، في 7 من آذار الحالي، من الانخداع بوعود 
الدول الضامنة. 

وفيما يلي تعريف بفصائل الغرفة: 
أعُلن عن تشكيل "حراس الدين"، في شباط 

2018، من اندماج سبع مجموعات عسكرية 
عاملة في إدلب هي: "جيش الملاحم"، "جيش 
الساحل"، "جيش البادية"، "سرايا الساحل"، 

"سرية كابل"، "جند الشريعة"، فلول "جند 
الأقصى".

ويقود التشكيل القيادي في "هيئة تحرير 
الشام" سابقًا، "أبو همام الشامي". 

بالإضافة إلى قيادات "القاعدة" في مجلس 
الشورى الذي يضم "أبو جليبيب طوباس" و"أبو 

خديجة الأردني" و"سامي العريدي" و"أبو 
القسام" و"أبو عبد الرحمن المكي"، وعددًا من 

القيادات السابقة في "جبهة النصرة" التي 
رفضت فك الارتباط بـ"القاعدة".

وشُكل فصيل "أنصار التوحيد"، في آذار 
2018، من مجموعات منشقة عن فصيل "جند 
الأقصى" في مدينة سرمين بإدلب، التي ينشط 

فيها إلى جانب منطقة النيرب بريف حلب.
وينتهج الفصيل السلفية الجهادية، ويعتبر من 

أبرز الفصائل قربًا لـ"جبهة النصرة" سابقًا، 
وقد امتنع عن قتال تنظيم "الدولة" بشكل كلي، 

ما أجج الخلاف بينه وبين فصائل "جيش الفتح" 
أواخر عام 2015، ولا سيما حركة "أحرار الشام 

الإسلامية". 
يُتهم بتنفيذ عمليات تصفية ضد مقاتلين وقادة 

في فصائل المعارضة، كما توُجه إليه أصابع 
الاتهام بتبعيته أو ميوله لتنظيم "الدولة"، 

وخرجت آخر دفعات مقاتليه إلى مدينة الرقة، 
في شباط 2017، ضمن اتفاق فرضته “تحرير 

الشام” و”أحرار الشام".
أما "جبهة أنصار الدين" فانشقت عن "تحرير 

الشام"، في شباط 2018، وكانت أحد أعمدة 
تأسيسها في كانون الثاني 2017، وفي بيان 
الانشقاق قالت إنها "جماعة مستقلة إداريًا 

وتنظيميًا، ولا تتبع لأي جهة سواء كانت داخلية 
أو خارجية". 

وأضافت أن “علاقتها مع الآخرين في الداخل 
والخارج، المدني منها والعسكري، تضبطها 

أحكام الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بالسياسة 
الشرعية التي تحافظ على ثوابت الدين”، معتبرة 

نفسها “جزءًا من المشروع الإسلامي الساعي 
لإسقاط طاغية الشام، وجزءًا لا يتجزأ من الأمة 

الإسلامية".

أُسست "جبهة أنصار الإسلام" في عام 2014 
بدمشق وريفها والقنيطرة، عبر اندماج لواء 

"أسامة بن زيد" و"العز بن عبد السلام" 
و"كتيبة العاديات"، وفي شباط عام 2015 

أعلنت تأسيس القطاع الشمالي لها، والواقع في 
محافظة إدلب.

وفي تصريحات لقائد القطاع الشمالي، 
مصطفى السعيد، حينها، قال إن “الهدف الرئيس 

من تأسيس القطاع الشمالي هو توحيد الصف 
بالتكتلات الكبيرة، خاصة في مناطق دمشق 

ودرعا والقنيطرة". 

فصائل ترفض الواقع 

الروسي- التركي

تبـع هـذه التسـجيلات اسـتهداف الرتـل التركي 
إثـره  الاتهـام  أصابـع  ووُجهـت  ناسـفة،  بعبـوة 
إلى تنظيـم "حـراس الديـن"، لكـن الأخري نفـى 
رسـالة  كان  الفعـل  أن  يرجـح  مـا  مسـؤوليته، 
واضحـة من "تحرير الشـام" عبر بعـض أجنحتها 
الأمنيـة، بأنه لا يسـتطيع أحد حمايـة الدوريات إلا 
"الهيئـة"، مـا يعني أنهـا لا تهدف لمنـع الدوريات 
الروسـية- التركية المشتركة بمقدار مـا تبحث عن 

دور جديـد مـا، بحسـب شريفة.
تركيـا  مـع  ضمنيًـا  اتفاقـًا  "الهيئـة"  وعقـدت 
مرافـق  كطـرف  خلالـه  مـن  )الهيئـة(  اعتمُـدت 
وحـارس للنقـاط التركيـة، واليوم تبحـث عن دور 
في مرافقـة وحمايـة الدوريات الروسـية- التركية، 
مـا يعنـي الاعتراف بهـا كطـرف موجـود على 

الأرض ويقلـل مـن احتماليـة اسـتهدافها.
وتسـتفيد "تحريـر الشـام" مـن سـياقات عـدم 
اسـتقرار خطـوط التماس مـع النظـام وتوجس 
الأتـراك من تجدد المعارك، وهـي فرصة لـ"الهيئة" 
لتعزيـز سـيطرتها على "المحـرر" في ظـل غياب 

التوافـق على إنهـاء ملفها.

الوضع الراهن لموازين القوى
هـدد وزيـر الدفـاع التركي، خلـوصي أكار، في 
13 مـن شـباط المـاضي، كل مـن لا يمتثـل لوقف 

إطالق النـار وفق اتفـاق "سـوتشي" 2018 بين 
روسـيا وتركيـا، بمن فيهـم "المتطرفـون"، مضيفًا 
أن بالده ترسـل قـوات إضافية في إدلـب لضمان 
وقـف إطالق نـار مسـتدام، وأن المنطقة سـتكون 

مراقبتهم.  تحـت 
مـن   12 في  وقعّتـا،  وروسـيا  تركيـا  وكانـت 
كانـون الثـاني المـاضي، اتفـاق "تهدئـة" يضمن 
النـار في شمال غـربي سـوريا،  وقـف إطالق 
لكـن النظـام قصـف مناطـق سـيطرة المعارضـة 
واسـتأنف عملياته العسـكرية بدعـم روسي كامل، 
في 15 مـن الشـهر نفسـه، بحجة سـقوط قذائف 
على مناطـق سـيطرته، اتهـم فصائـل المعارضـة 
بالوقـوف خلفهـا، وسـيطر خلال الحملـة الأخيرة 
على مـدن وبلـدات استراتيجية، كمعـرة النعمان 
وسراقـب وحيـان وحريتـان وجبل شحشـبو، في 

وإدلب.  حلـب 
وحشـد  تهديداتهـم  في  اسـتمروا  الأتـراك  لكـن 
المزيد مـن التعزيزات في نقاط مراقبتهم وأنشـؤوا 
المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  في  جديـدة  نقاطـًا 

وقتُـل بقصـف النظـام 16 جنديـًا تركيًـا.
وتوجيـه  المبـاشرة  بالمواجهـة  تركيـا  تدخـل  ولم 
ضربـات ضـد قـوات النظـام، إلا بعـد اسـتهداف 
رتـل عسـكري تـركي في إدلـب أسـفر عـن مقتل 
لـوالي  وفقًـا  آخريـن،   32 وإصابـة  جنديـًا   33

هاتـاي التركيـة، رحمي دوغان، في 27 من شـباط 
المـاضي. 

عمليـة "درع  ذلـك  إثـر  التركي  الجيـش  أطلـق 
الربيـع" ضـد قـوات النظـام السـوري، لإجبـاره 
على العـودة إلى خلف خطـوط منطقـة "خفض 
التصعيـد" المحـددة في اتفاق "سـوتشي" 2018، 
لكـن باجتماع في العاصمـة الروسـية موسـكو، 
في 5 مـن آذار الحـالي، توصلـت الوفود الروسـية 
والتركيـة بحضور رئيسي البلديـن إلى اتفاق قضى 
 "M4" بتسـيير دوريـات مشتركة على طريـق
في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة وفـق 
اتفـاق شـابه الغمـوض، خاصـة بعـد تصريحات 
وزيـر الخارجيـة التركي، مولود جاويـش أوغلو، 
التـي أشـارت إلى خضـوع المناطـق الواقعة ضمن 
"خفـض التصعيـد" جنـوبي الممـر الآمـن بسـتة 
كيلومترات لإشراف الـروس، في حين سـيخضع 

شماله إلى إشراف الأتـراك. 
تسـيير  طريـق  على  اعتصـام  الاتفـاق  قابـل 
القـوات  مـن  الأولى  الدوريـة  منـع  الدوريـات، 
وزارة  واتهمـت  مهمتهـا،  إكمال  مـن  الروسـية 
مسـلحون  بأنهـم  المعتصمين  الروسـية  الدفـاع 
المقاتلين  مـن  عـدد  ظهـر  كما  وإرهابيـون، 
هـددوا الـروس بالاسـتهداف والقتـل في حـال 

الطريـق. على  مرورهـم 

التـي شـنها  العمليـات  عـدد  لا يمكـن حصر 
التنظيـم في سـوريا منـذ إعلان هزيمتـه، إلا أنه 
بـات يصـدر بهـا بيانـات في الأشـهر الأخرية 
تصـدر  إذ  لـه،  التابعـة  "النبـأ"  مجلـة  عبر 
عـددًا أسـبوعيًا يحصي الهجمات التـي ينفذها 
التنظيـم في مناطـق انتشـاره، إضافـة إلى عدد 

يتمكـن مـن قتلهم. مـن 
وتلفـت صفحـات الأخبـار المحليـة في سـوريا، 
الآونـة  في  ازدادت  التنظيـم  عمليـات  أن  إلى 
مـن "قسـد"  مواقـع وعنـاصر  الأخرية ضـد 
والنظـام السـوري، وحتى ضد قواعـد التحالف 

الـدولي في ريـف ديـر الـزور. 

عودة أمريكية.. حملات أمنية
ريـف  في  التنظيـم  هجمات  عـودة  اسـتدعت 
ديـر الـزور، تكثيـف قـوات التحالـف الدولي، 
بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، عملياتها 
الأمنيـة مع "قسـد" للكشـف عن عنـاصر خلايا 

واعتقالهـم. التنظيـم 
وتكثيـف  تفعيـل  إعـادة  واشـنطن  وأعلنـت 
عملياتهـا العسـكرية ضـد الإرهاب في سـوريا، 
بعـد توقـف مؤقـت، وفـق صحيفة “واشـنطن 

بوسـت".
وأضافـت الصحيفـة، في 26 من كانـون الثاني 
القيـادة المركزيـة، الجنرال  المـاضي، أن قائـد 

مكافحـة  عمليـات  إن  قـال  ماكنـزي،  كينيـث 
الإرهاب في سـوريا عادت وتيرتهـا إلى وضعها 
السـابق، مشرياً إلى أن قواتـه تجـري عمليـات 

مشتركة مع "قسـد" باسـتمرار.
وأضـاف ماكنـزي أن القـوات الأمريكيـة تجري 
في الفترة الراهنـة، من ثلاث إلى أربـع عمليات 
مشتركة مع "قسـد" كل أسـبوع ضـد عناصر 

"الدولة". تنظيـم 
ضـد  الأمريكيـة  الأمنيـة  العمليـات  وتتزامـن 
تنظيـم "الدولـة" مع إرسـال معدات عسـكرية 
نوعيـة إلى شمال شرقـي سـوريا، بحسـب ما 
قالـه الموقـع الرسـمي لـ“قسـد"، في 11 مـن 
آذار الحـالي، موضحًـا أن الغـرض مـن هـذه 
مدفعيـة  أسـلحة  مـن  المكونـة  التعزيـزات، 
العسـكرية،  القواعـد  حمايـة  هـو  ثقيلـة، 
ودعـم العمليـات المشتركة في محاربـة تنظيم 

"الدولـة".
لديهـا  الأسـلحة  هـذه  أن  إلى  الموقـع  وأشـار 
القـدرة على تدمير أهـداف بعيدة المـدى بدقة 

. لية عا
في  الميدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
جيـب  في  حاليًـا  التنظيـم  يتحصـن  سـوريا، 
يمتـد بين محافظتي حمـص ودير الـزور، من 
أطـراف منطقـة السـخنة حتى حـدود مدينتي 

البوكمال والمياديـن في ديـر الـزور.
مقاتلون يبايعون زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو ابراهيم الهاشمي 

في منطقة حوران جنوبي سوريا 5 تشرين الثاني 2019 )وكالة أعماق(
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ريف حلب - عاصم ملحم 

في  الخاصـة  المـدارس  بعـض  لجـأت 
مدينـة البـاب بريـف حلـب، إلى اتبـاع 
تماشـيًا  التعليـم،  في  جديـدة  أسـاليب 
مـع الواقـع الحـالي في المدينـة ومناطق 
يشـهد  الـذي  السـوري،  الشمال  مـن 
إجـراءات لمواجهـة فريوس "كورونـا" 

)كوفيـد19-(.
باتـت تنتشر في  التـي  مـن الأسـاليب 
طريـق  عـن  التعليـم  البـاب،  مدينـة 
غـرف  إنشـاء  عبر  الإنترنـت،  شـبكة 
قـرار  بعـد  وذلـك  "واتسـاب"،  في 
المجلـس المحلي القـاضي بإغالق جميع 
المؤسسـات التعليميـة، تطبيقًا للإجراءات 

المـدارس. تعقيـم  ومنهـا  الوقائيـة، 
ويتـم إعطاء الـدرس عن طريق تسـجيل 
المعلمـة،  أو  للمعلـم  مصـور  مقطـع 
أو  المناسـبة،  بالوسـائل  فيـه  يشرحـون 
على السـبورة، المـادة المقـررة، ويـوزع 
أهـالي  فيهـا  مجموعـة  في  المقطـع 
المعلمـة  قالتـه  مـا  بحسـب  الطالب، 
التحضريي في مؤسسـة "سراج  لفئـة 
التعليميـة" بتول الشـامي، لعنـب بلدي.
مـن جانبهـا، أشـارت مديـرة المؤسسـة، 
أيضًـا،  معلمـة  وهـي  الخلـف،  لينـا 
الآن  تطبـق  الوسـيلة  هـذه  أن  إلى 
والابتـدائي  التحضريي  مراحـل  على 
والإعـدادي حتـى الصـف الثامـن، مـع 

المـدارس. في  المسـتويات  اختالف 

"غير كافٍ"
"التعليـم عن بعد غري كافٍ، ولكنه أفضل 
مـن لا شيء"، هكذا وصف معلـم الفيزياء 
والكيميـاء عمار الخلف، الأسـلوب الطارئ 

في تعليم الطالب بمدينة الباب.
وأضـاف لعنـب بلـدي، أن بعـض المـواد 
كالفيزيـاء والكيمياء وعلـم الأحياء تحتاج 
لتجـارب ملموسـة وشرح موضـح، وذلك 

مـا لا يتحقـق بالتعليـم الإلكتروني.
التجربـة  وصفـت  بتـول،  المعلمـة  لكـن 
بالجيـدة، بعد أول أسـبوع مـن تطبيقها، 
مشرية إلى أنها لمسـت تفاعلً من الطلاب. 
واسـتدركت بالقـول، "إن طريقـة التعليم 
الإلكتروني قـد تكـون أفضـل في حـال 
توفـرت الوسـائل والتطبيقـات المناسـبة 
لها، إذ نواجه مشـكلة في شبكة الانترنت، 
وعـدم امتالك الأطفـال أجهـزة خاصـة 
بهـم، تمكنهـم من الرجـوع للـدرس بأي 

وقت".
مـن جهتها، قالـت المعلمة لينـا الخلف، إن 
الأهـالي لديهم تخـوف من هذا الأسـلوب 
كتجربـة جديدة طبُقت بشـكل مفاجئ، لا 
سـيما مع عدم توفر الأسـاليب الأكاديمية 
لاتباعـه، لافتـة إلى أن فعاليته تثبت عندما 

تتهيـأ الأدوات اللازمة له.
في حين تـرى مديـرة مدرسـة "القلـم" 
الخاصـة، نور الجنـدلي، أنه لا يمكن تقييم 
الأسـلوب الإلكتروني في مرحلـة التجربة، 
"لكـن حتى الآن كان تفاعـل الطلاب رائعًا، 

وللأهـالي دور كبري في ذلك".

هل يمكن اعتماد التعليم 
الإلكتروني؟

فريوس  على  السـيطرة  عـدم  مـع 
ظهـرت  حـال  وفي  عالميًـا،  "كورونـا" 
إصابات في الشمال السـوري، فإن توقف 
عمـل المؤسسـات التعليمية سـيمتد، وفق 
المعلمـة بتول، التي أشـارت إلى أن أسـلوب 
التعليم الإلكتروني جاء كحـل مؤقت، ولا 
يمكـن اعتماده لفترة طويلة لعـدم توفر 

وسـائله الضروريـة.
وأضافـت أنه مـن الصعب تطويره بسـبب 
وضع المنطقـة، موضحة أنـه بحاجة لعدة 
شروط، منهـا تهيئـة الأهـالي، وتدريـب 
الإنترنـت  خدمـات  وتوفـر  الكـوادر، 
والأجهـزة والتطبيقات الفعالـة، وهذا ما لا 

يوجـد في المنطقـة.
واتفـق المعلـم عمار مـع المعلمـة بتـول، 
على وجـوب تطوير التقنيات لأنـه الخيار 
الأنسـب في الحالات الاضطرارية، كالعطلة 

التي يمـر بها الطالب الآن.
أما المعلمـة نور، مديـرة مدرسـة "القلم"، 
هـذا  تطويـر  الممكـن  مـن  أنـه  فبينـت 
على  الطالب  تدريـب  مـع  الأسـلوب 
الطـرق الحديثـة في التعليـم واسـتخدام 
التكنولوجيـا، بالإضافـة إلى عوامـل مهمة 
الجهـاز  ونـوع  الإنترنـت  توفـر  منهـا 

المسـتخدم.

كيف تعامل الأهالي مع التجربة؟
مجموعـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 

حصـول  وأكـدوا  الطالب،  أهـالي  مـن 
أبنائهم على فائـدة "كبيرة" مـن التعليم 
الإلكتروني، مشريين إلى أن هذا الأسـلوب 
مكّـن الطلاب من مواصلـة تحصيل الفائدة 
العلميـة، مـع المتابعـة المباشرة مـن المعلم.

وقـت  شـغلوا  الطالب  أن  إلى  إضافـة 
باسـتكمال  العطلـة  وقـت  في  فراغهـم 
الدراسـة، بحسـب ما قاله محمـود زيدية، 

لطالبتين. أب  وهـو 
لكـن زيديـة يعتقـد أنـه على الرغـم من 
يؤثـر  المعـرفي،  التحصيـل  اسـتكمال 
عـدم وجـود الطالب بالقاعـة الصفيـة 
مـع المعلمين، على الجانـب التربوي في 

العمليـة التعليميـة.
تقنيـات  تنظيـم  ضرورة  على  وأكـد 
الامتحـان الإلكتروني، والعمـل على إيجاد 
البرامـج التقنيـة التـي توفـر الجهد على 
الطالب، والتـي مـن شـأنها أن تصلـح 
اسـتمرت  حـال  في  المنهـاج  لاسـتكمال 

الوقائيـة. الإجـراءات 
أم منـاف )تحفظـت على نشر اسـمها 
المرحلـة  والـدة طالبـة في  كاماًل( هـي 
التعليـم  تجربـة  وصفـت  الابتدائيـة، 
الالكتروني بـ"الممتازة" بالنسـبة للأطفال 
الذيـن يعانـون مـن الخجـل في الصـف، 
مشرية إلى أنهـا أتاحـت لهـم المشـاركة، 
وعـززت ثقتهـم بأنفسـهم، وكسرت هذا 
الحاجـز، وفتحت المجال للمعلم أن يسـمع 
لذلـك  عليهـم،  ويـرد  الطالب  كل  مـن 
خصصت هاتفها لابنتها لمتابعـة الدروس.

أما بالنسـبة لمحمـد رجب، وهـو أب لثلاثة 
طلاب، فيعتبر أن فائدة هذا الأسـلوب أقل 
من التعليم الصفي، ووفـق تعبيره "لا بأس 
بـه في الوقـت الحـالي"، رغـم حاجته إلى 

متابعة مسـتمرة من الأهـالي والمعلمين.

للتربية خططها أيضًا
في هـذا الإطـار، قـال مديـر التربيـة في 
مدينـة البـاب، جمعـة كـزكاز، في حديث 
لعنـب بلـدي، إنهـم حتـى الآن لم يطبقوا 

هـذا الأسـلوب في المـدارس العامـة.
التفاعـل مـع هـذا  أن نسـبة  ولفـت إلى 
الأسـلوب ليسـت مرضيـة، مؤكـدًا على 
أفضـل مـن لا شيء". أن "شـيئاً  فكـرة 
إنشـاء  يدرسـون  أنهـم  كـزكاز  وذكـر 
منصـة تعليميـة افتراضيـة تشـمل كامل 
المنهـاج، تكـون بمثابـة ملجـأ في الحالات 
الاضطراريـة، بحيث ينتقـون أكفأ المعلمين 
بـكل المواد ويتـم تسـجيل دروس ورفعها 

المنصة. على 
لكـن ذلـك الأمـر يحتـاج إلى "إمكانيـات 
كبرية وجهد عظيـم"، من توعيـة ثقافية 
الدافـع  ووجـود  للأهـل،  واجتماعيـة 
عنـد الطالب، ودفـع "الملهيـات" عنهـم، 
بالإضافـة للعوائـق الماديـة والتكنولوجية 
التـي يصعب على أغلب النـاس تجاوزها.

وفي حـال اسـتمرت العطلة، توقـع كزكاز 
البدء بتطبيق المشروع بالإمكانات المتاحة، 
لكـن إجـراء الامتحانـات عبر الانترنـت 
"سـيبقى أمراً صعبًا في الوقـت الحالي".

التعليم عن بعد.. 
تجربة أولى في مدينة الباب يقيّمها المعلمون وأهالي الطلاب

 عنب بلدي - الغوطة الشرقية

رصـد مراسـل عنـب بلـدي في الغوطـة 
الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ  الشرقيـة، 
الأمنيـة  حملتهـا  النظـام  قـوات  تشـديد 
لتطال عشرات الشـبان، أغلبهـم في مدن 
دومـا وعربين وعين ترمـا، كما يفتش 
والمحالت  المنـازل  الدولـة  أمـن  عنـاصر 

التجاريـة والمسـتودعات، وتنُشر حواجز 
مؤقتـة داخـل الحـي لتتمكن مـن تفتيش 

كل المـارة مـن سـكان الحـي. 

حملات مداهمة 
طالـت أحـدث حملـة مداهمات، في 13 
الـرؤوف  عبـد  حيـي  الحـالي،  آذار  مـن 
وكانـت  دومـا،  مدينـة  في  والحجاريـة 

أسـبوعين  مـدار  الحملـة مسـتمرة على 
سـابقين بعـد وصـول أنبـاء عـن وجـود 
الحـي  داخـل  ومدفونـة  مخبـأة  أسـلحة 
لعنـاصر من فصائـل المعارضـة، في أثناء 
إثرهـا  المنطقـة، واقتيـد  سـيطرتها على 
خمسـة شـبان إلى فـرع أمـن الدولـة في 

مصيرهـم. يعُـرف  أن  دون  دومـا، 
سـبقت الحملة الأخرية، حملـة اعتقالات، 

في 10 مـن آذار الحـالي، طالـت عشرة 
شـبان مـن أبنـاء بلـدة عين ترمـا بعـد 
مداهمـة عشرات المنـازل في حـي الزينية 

المنطقـة. في 
لـ"ألحـرس  تابعـة  دوريـات  وبـدأت 
الجمهـوري" مداهمـة المنـازل في السـاعة 
السـابعة صباحًا واسـتمرت لمدة سـاعتين، 
فتشـت خلالها منازل المدنيين بشـكل دقيق. 
وعلـم مراسـل عنـب بلـدي مـن مصـادر 
بـدأت  الاعتقـالات  حملـة  أن  محليـة، 
عقـب وصـول قائمـة بأسماء مطلوبين 
للخدمـة العسـكرية الاحتياطيـة ولقضايا 
حواجـز  انتشـار  مـع  بالتزامـن  أمنيـة، 
مؤقتـة داخـل البلـدة وإجـراء ما يسـمى 

للمارة.  الأمنـي  بـ"الفيـش" 

حملات تشلّ المنطقة
يؤثـر الوضـع الأمنـي المتردي على عمل 
البلـدة،  اليومـي في  السـكان ونشـاطهم 
المداهمات  أو  الاعتقـالات  أوقـات  ففـي 
في  الشـلل  مـن  بنـوع  المنطقـة  تصـاب 
ويضطـر  والمواطنين،  الأسـواق  حركـة 
مـن  خوفـًا  منازلهـم  لالتـزام  السـكان 
تطبيـق قـوات الأمـن "الفيـش" الأمنـي، 

بعـده.  والاعتقـال 
وللسـبب ذاتـه أجبر مـازن )21 عامًـا( 
مـن أبناء بلـدة زملـكا، على الاختبـاء عند 
أحـد أصدقائه، خوفـًا من أن يكون اسـمه 
ضمـن قوائـم المطلوبين التي تصل بشـكل 

متواصـل إلى مخاتري البلدات. 

وصـف مـازن )نتحفـظ على نشر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنية( لعنب بلـدي، حاله 
بقولـه، إنه كما مئات الشـبان في الغوطة، 
دخـول  منـذ  دمشـق  العاصمـة  يـزر  لم 
قـوات النظام إلى الغوطـة حتى الآن، إذ إن 
الخـروج مـن الغوطـة إلى دمشـق يحتاج 
إلى موافقـة أمنيـة لمن يريـد الذهاب، حتى 
ولـو كان حاماًل لوثيقـة تأجيـل الخدمـة 

الإلزاميـة أو وثيقة "التسـوية".

حملات رغمًا عن "كورونا"
بالرغـم من الهـدوء الذي تشـهده الغوطة 
الشرقيـة خالل الفترة الحاليـة، بسـبب 
المخـاوف مـن انتشـار فريوس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيد19-(، يسـتمر التضييق 
شـبه  والاعتقـالات  بالمداهمات  المتمثـل 

الأسـبوعية على بلـدة عين ترما.
وبذلـك، اجتمعـت مخـاوف الاعتقـال مع 
مخاوف من انتشـار "كورونـا" على إلزام 
سـكان مـدن وبلـدات الغوطـة الشرقيـة 
الشـوارع  فبـدت  منازلهـم،  في  البقـاء 
خاليـة، وحركة النـاس مشـلولة، وخاصة 
بعـد قرارات إغالق المـدارس وإلغاء صلاة 
الجمعـة والجماعة، وأدى ذلـك إلى تردٍ في 

والمعيشـية.  الاقتصادية  الحركـة 
ويعنـي ذلـك أن المنطقـة قـد تعـاني مما 
يشـبه الحصـار، في ظـل وضـع خدمـي 
مـا زال مترديـًا، بسـبب عمـل المؤسسـات 
شـديد  ببـطء  النظـام  لحكومـة  التابعـة 

على تطويـره.

بعد عامين من "التسوية".. 
مداهمات مستمرة لا يعيقها "كورونا"

بعد مضي نحو عامين على اتفاق "التسوية" في الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة السورية والنظام السوري برعاية حليفه الروسي، تستمر 

حملات مداهمات للمنازل في مدن وبلدات ريف الغوطة، مع اعتقالات بحق المدنيين والعاملين سابقًا ضمن فصائل المعارضة وفي المجال الطبي 

والخدمي، وتجنيد الشبان بشكل إجباري لإلحاقهم بالخدمة العسكرية. 

قوات روسية بمرافقة قوات النظام السوري بمدخل معبر مخيم الوافدين في دوما )سبوتنيك(

https://www.enabbaladi.net/archives/319006#ixzz6HMR80RP6 للمزيد

https://www.enabbaladi.net/archives/371701
https://www.enabbaladi.net/archives/371634
https://www.enabbaladi.net/archives/371634
https://www.enabbaladi.net/archives/371634
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عنب بلدي - درعا

في ظـل تـردي قيمـة اللرية السـورية، 
درعـا،  مدينـة  في  المزارعـون  يتخـوف 
جنـوبي سـوريا، من خـروج مسـاحات 
العمليـة  عـن  أراضيهـم  مـن  واسـعة 
بالكـم  الإنتـاج  وضعـف  الزراعيـة، 
قـرار  مخاوفهـم  على  وزاد  والنـوع. 
رفع أسـعار الأسـمدة الأساسـية بنسـب 
وتتجـاوز   41% مـن  تبـدأ  متفاوتـة، 

الــ100%. 
أصـدرت حكومة النظـام السـوري قرارًا 
برفـع سـعر الأسـمدة الأساسـية، في 3 
مـن آذار الحـالي، وارتفع طن "السـوبر 
فوسـفات" إلى 304 آلاف لرية سـورية، 
بعـد أن كان سـعره 151 ألـف لرية، أي 

بنسـبة تزيد على 100%. 
ووصـل سـعر طـن "اليوريـا" )سماد 
عضـوي(، إلى 248 ألـف لرية، بعـد أن 
ألفًـا، وكذلـك سـعر طـن  كان بــ175 
آلاف لرية،  الأمونيـوم إلى 206  نترات 

بعـد أن كان بــ108 آلاف لرية. 
يـرى فلاحـون في درعـا أن هـذا القرار 
الآراء  بمثابـة "ضربـة قاصمـة"، وفـق 
التـي رصدتها عنـب بلدي، سـتؤثر على 

يعتبر مـن  الـذي  الزراعـي،  الاقتصـاد 
بسـبب  السـوري،  الاقتصـاد  أساسـيات 
التكاليـف الماديـة الكبرية لشراء أنـواع 
الزراعـي،  الأسـمدة الجيـدة للمحصـول 

التـي تعتبر أحـد عوامـل الإنتاج. 
ولـن يتمكن بعـض المزارعين مـن زراعة 
أراضيهـم، الأمـر الذي يؤدي بـدوره إلى 
تقليـص المسـاحات المزروعـة، بالتزامـن 
مـع توقعات مـن مزارعي درعـا، بضعف 
في كميـات الإنتـاج وانخفـاض ملموس 

في جـودة المحاصيل.
يشـكو رامـي محمـد، وهو أحـد مزارعي 
ريـف درعـا، لعنـب بلـدي من "قسـاوة 
معتبراً  الماديـة،  ونتائجـه  القـرار" 
أنـه سريهق ميزانيـة الفالح في دفـع 

إضافيـة.  تكاليـف 
فلاحـي  اتحـاد  رئيـس  اعتبر  بـدوره، 
أن  خلـوف،  محمـد  وريفهـا،  دمشـق 
القـرار سـيكون "شـديد السـوء" على 
الإنتـاج  تكاليـف  رفـع  بعـد  الفلاحين 
مجـاراة  على  الفلاحين  قـدرة  وعـدم 
نقلتـه  مـا  وفـق  الباهظـة،  التكاليـف 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 3 مـن 

الحـالي. آذار 
وبالتالي سـيكون هنـاك تراجع بمعدلات 

الإنتـاج الزراعـي، حسـب خلـوف، وهذا 
القرار مخالـف لما تتحدث عنـه الحكومة 
في دعـم القطـاع الزراعـي ورفع سـوية 

الإنتاج.

رفع مخالف للتوقعات
ترفـع  التـي  الأولى  المـرة  هـذه  تعـد  لا 
الأسـمدة  سـعر  النظـام  حكومـة  فيهـا 
الضروريـة، حسـبما أكـد وزيـر الماليـة 
السـورية  “الحكومـة  في  والاقتصـاد 
المؤقتـة”، عبـد الحكيـم المصري، لعنب 
بلـدي، إذ رفـع النظام قيمة الأسـمدة في 

 .300% حـوالي   2018 عـام  سـوريا 
أمـا القرار الجديد، فرفع سـعر "السـوبر 
"اليوريـا"  فوسـفات" %102، وسـعر 

%46، وسـعر نترات الأمونيـوم 91%.
وجـاء قـرار الحكومة بعكـس التوقعات، 
يتأملـون خفـض  كان فلاحـو درعـا  إذ 
قيمـة الأسـمدة بعـد أن أصبـح إنتاجهـا 

عـن طريـق الغـاز بـدلً مـن الكهرباء.
بـدأ  الأسـمدة في سـوريا  معمـل  وكان 
وفقًـا  روسـيا،  قبـل  مـن  اسـتثماره 
للمصري، لذلـك قدمـت حكومـة النظام 
الغـاز لمعمل الأسـمدة بدلً مـن الكهرباء، 
بسـبب التكلفـة الأقـل، ما ينتـج عن ذلك 

خفـض تكاليـف إنتـاج الأسـمدة وبيعها 
مدعوم.  بسـعر  للفالح 

وقـدر المصري خسـارة الفلاح مـن هذا 
القـرار بالملايين، إذ إن جميـع المحاصيل 
الزراعيـة بحاجـة للأسـمدة مـن حبـوب 
وخضار وأشـجار مثمرة، وارتفاع تكاليف 
الإنتـاج سـيجبر الفالح على بيـع إنتاجه 

بسـعر يتماشى مـع عدم خسـارته.
ثمنًـا  المسـتهلك  سـيدفع  ذلـك،  نتيجـة 
مرتفعًـا لشراء مسـتلزماته مـن الخضار 
انتشـار  ظـل  في  خاصـة  والفواكـه، 
البطالـة وتدني دخـل المواطن السـوري 
لأقـل مـن 40 دولارًا أمريكيًـا شـهرياً. 
الإنتاجيـة  العمليـة  في  الخسـارة  هـذه 
الزراعيـة، سـتجعل المشـاركة في زراعة 
المحاصيـل بمحافظـة درعـا "مجازفـة" 
هـذا العـام، الأمـر الـذي ربما سـيحدث 
بحسـب  سـورية"،  اقتصاديـة  "كارثـة 

المصري.

لا غنى عن الأسمدة
عـن  الاسـتغناء  المـزارع  يسـتطيع  لا 
الإنتـاج  زيـادة  في  لأهميتهـا  الأسـمدة، 

الزراعـي. المحصـول  ونوعيـة 
في  رئيـس  بشـكل  الأسـمدة  تدخـل 

قالـه  مـا  بحسـب  الزراعـة،  عمليـات 
مهنـدس زراعـي مـن مدينة درعـا لعنب 
بلـدي، )تحفظ على نشر اسـمه لأسـباب 
المحصـول  دعـم  بـد مـن  لا  إذ  أمنيـة(، 
بمـادة "السـوبر فوسـفات" في بدايـة 
الموسـم، ويحتـاج كل دونـم بحـد أدنى 

كيلوغرامًـا.   25 إلى 
كما أن لسماد "اليوريا" الـذي يحتوي 
على %46 مـن الآزوت، تأثرياً إيجابيًـا 
على المجمـوع الخضري ويعطـي جودة 

للثمار. عاليـة 
وقـال المهنـدس، إن تغذيـة الأرض عـن 
طريـق الأسـمدة، يختلف باختالف نوع 
دونـم  فمثاًل،  الثمار،  أو  الخضراوات 
البطاطـا يحتـاج إلى 50 كيلوغرامًـا من 
كيلوغرامًـا  و75  فوسـفات"،  "السـوبر 
مـن "اليوريا"، وهـذا أصبـح مكلفًا جدًا 

بعـد رفع سـعر الأسـمدة. 
ولا تتوقـف معانـاة المزارعين في درعـا 
على ارتفاع سـعر الأسـمدة المصنعة، بل 
أيضًـا رصـدت عنـب بلـدي ارتفاعًـا في 
سـعر المتر المكعـب الواحد من الأسـمدة 
إلى  الحيوانـات(  )مخلفـات  العضويـة 
18 ألـف لرية، وهـو مـا يعنـي أزمـة 

إضافيـة للمزارعين.

بعد رفع أسعار الأسمدة.. 
مزارعو درعا أمام "موسم كارثي"

مبنى مديرية صحة إدلب- 20 آذار )عنب بلدي(
عنب بلدي - إدلب

يأخـذ غـازي )58 عامًـا(، يوميـًا عشر 
حبـات دواء، خمـس لكل مـرض، ويدفع 
شـهرياً مـا قيمتـه أكثر من عشرة آلاف 

سـورية. ليرة 

مواجهة خطر "كورونا" 
إدلـب  في  الصحـة  مديريـة  نشرت 
قراراتهـا المتعلقة بالإجـراءات الاحترازية 
المسـتجد"  "كورونـا  فريوس  ضـد 
كـوادر  جميـع  على  )كوفيـد19-(، 
آذار  مـن   18 في  الطبيـة،  المنشـآت 

لحـالي. ا
ذوو  أولوياتهـا،  رأس  على  وجـاء 
الأمراض المزمنـة، ناصحـة إياهم بتأمين 
ولـزوم  المقبلين،  للشـهرين  أدويتهـم 
منازلهـم وعـدم مغادرتهـا إلا للضرورة 

القصـوى.
كما حظـرت مراجعـة المنشـآت الصحية 
وتدبري  القصـوى  الضرورة  عنـد  إلا 
في  البرد  كنـزلات  البسـيطة  المشـاكل 
العـزل  ضرورة  على  وشـددت  المنـزل، 

الشـخصية.  والوقايـة  المجتمعـي 
ولم يكـن غـازي قـد سـمع بعـد بتعميم 
مديريـة صحـة إدلـب، إلى أن أعلمـه به 
مراسـل عنـب بلـدي، الأمـر الـذي دفعه 
للقلـق، مقـررًا التوجـه لشراء مـا يلزمه 

أدوية. مـن 
يؤكـد غـازي، الـذي كان قـد نـزح مـن 
قريـة الهبيـط بريف إدلـب الجنوبي، أنه 
يسـتطيع أن يؤمّـن سـعر الـدواء حاليًا، 
رزقـه،  مصـدر  انقطـاع  طـال  إذا  أمـا 
فسـيصبح ذلـك صعبًا، فهو أب لخمسـة 

أبنـاء، ويقترب عمـره مـن 60 عامًـا.

أسعار الدواء فوق قدرة المرضى 
يعتبر الـدواء في مناطق سـيطرة فصائل 
المعارضة في شمال غربي سـوريا، أغلى 
بالمقارنـة  مـع مناطـق سـيطرة النظـام 
بسـبب أجـور النقـل، وبعـض التأمينات 
مـن  أرخـص  زال  مـا  لكنـه  اللازمـة، 
دول الجـوار، وفقًـا للصيدلانيـة صفيـة 

الخطيـب، العاملـة في إدلـب.
بعين  أخذنـا  "إذا  الخطيـب،  تضيـف 
الاعتبار مسـتوى دخل الأفـراد في المحرر 
)مناطـق سـيطرة المعارضة(، فإن سـعر 
الـدواء يكـون مرتفعًـا وغاليـًا بالنسـبة 
لهـم، خاصـة بحالة حاجـة المريض لأكثر 
مـن أربعـة أو خمسـة أصنـاف وبشـكل 
دائـم"، وهـذا ما أكـده غـازي الدرويش.

"الدواء متوفر.. والإجراء احترازي"
رئيـس دائـرة الرعايـة الصحيـة الأوليـة 
الدغيـم،  أنـس  إدلـب،  صحـة  بمديريـة 
يقـول إن هـذا التعميـم جـاء مـن أجـل 
ضمان صحـة المرضى المزمنين، وتطبيق 
الإجـراءات الوقائية مثل العـزل والابتعاد 
عـن الازدحـام ومخالطـة النـاس، وليس 

مـن أجـل عـدم توفر الـدواء. 
ويؤكـد الدغيـم في حديـث لعنب بلـدي أن 
"كيتـات" أدويـة الأمـراض المزمنـة تصـل 
كل شـهر، ومتوفـرة حاليًا وللفترات المقبلة، 
وتوزع لمراكز الرعاية الصحية والمستشـفيات 

في إدلـب عـن طريـق المنظمات. 
الصيدلانيـة صفيـة الخطيـب، وهي تدير 
صيدليـة في أحـد مشـافي إدلـب، أكدت 
أن أدويـة الأمـراض المزمنـة، متوفـرة في 
بعـض الأماكـن العامـة، مثـل صيدليات 
مجانـًا،  بعضهـا  توفـر  التـي  المشـافي 

وهنـاك مـا يضطـر المريـض لشرائه. 

وعن أنـواع الدواء المتوفرة في المستشـفى 
الخطيـب،  ذكـرت  فيـه،  تعمـل  الـذي 
وأدويـة  السـكر،  ومنظمات  الأنسـولين 
وأدويـة  البوليـة،  والمـدرات  الضغـط، 
لمـرضى  العصبيـة  والأدويـة  القلـب، 
الصرع، في حين تتوفر بخاخـات الربو 

بشـكل ممتـاز. 

أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر 
تعرضًا للخطر 

"كورونـا"  بفريوس  المتأثريـن  أكثر 
والمتعرضين لخطـره في حـال وصولـه، 
هـم أصحاب الأمـراض المزمنـة، ولذا جاء 

تعميـم الصحـة، بـرأي الخطيـب. 
المريـض  يخـرج  ألا  المديريـة  ونصحـت 
بنفسـه ليحضر الـدواء، بل أحـد أبنائه أو 

أقربائـه ممن هم في سـن الشـباب، وذلك 
عـن  تختلـف  بالفريوس  إصابتهـم  لأن 
إصابة المـرضى المزمنين، بحسـب الدغيم. 
ويتابـع الدغيم، "وفرنـا للمريض المصاب 
الاستشـارة  طلبـه  عنـد  مزمـن  بمـرض 
أو إصابتـه بـأي مـرض آخـر، أن يـأتي 
الطبيـب أو أحـد الممرضين إلى منزلـه، 
إذا كان يريد استشـفاء أو تعليق سريوم 
ينتقـل  لا  كي  تمريضيـة"،  صبابـات  أو 
الفريوس لـه عـن طريـق الازدحـام أو 
المخالطـة، بسـبب بنيته التـي تكون أكثر 
ضعفًـا وخطـورة للإصابـة بالفريوس. 
وأمّنـت المديريـة حيـزاً خاصًـا )خيمـة( 
خـارج المنشـآت، تفـرزُ فيهـا المراجعين 
قبـل دخولهم للمركـز، وتحيلُ المشـتكين 
إلى حيـز خـاص  تنفسـية  مـن حـالات 

آخـر، وهـو )خيمـة( للمراقبـة السريرية 
يقُيَّمـون خلالهـا، وذلـك بعـد تزويدهـم 
بكمامـات، والحـالات المشـتبه بإصابتهـا 
بـ"كورونـا" تحـول إلى وحـدات العزل 
في المستشـفيات المعتمدة، بحسـب تعميم 

الصحة. مديريـة 
أمـا بالنسـبة للحـالات البسـيطة، فتحُول 
والجديـدة  المجتمعيـة،  الصحـة  لفريـق 
التي تحتـاج دخـول المريـض إلى المركز، 
تحـول إلى قاعة الانتظار مـع الانتباه إلى 
ضرورة تباعـد المسـافات بين المـرضى. 

مـن  إدلـب  في  الصحـة  وخصصـت 
كل  في  اتصـال  رقـم  تعميمهـا  خلالهـا 
منشـأة طبيـة، لنصـح المـرضى بالقدوم 
وتزويدهـم  عدمـه،  مـن  المستشـفى  إلى 

اللازمـة.  بالإرشـادات 

صحة إدلب تعد بتأمين حالاتهم.. 

أصحاب الأمراض المزمنة يخشون انقطاع أدويتهم 
"إذا انقطع الدواء أربعة أيام، لن أعيش بعدها".. يقول غازي الدرويش، المزارع السابق، وأحد نازحي مدينة الدانا بريف إدلب، فهو صاحب مرضين مزمنين 

في آن واحد، السكر والقلب، وكان قد بدأ بشراء العلاج لهما منذ ثلاث سنوات.

https://www.enabbaladi.net/archives/371631
https://www.enabbaladi.net/archives/371656
https://www.enabbaladi.net/archives/370082
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أطفال يرتدون الكمامات أثناء نشاط للتوعية بمخاطر فيروس "كورونا" في مخيمات أطمة - 16 آذار 2020 )عنب بلدي(

  عنب بلدي 

 حباء شحادة - يوسف غريبي

آلاف  مئـات  مـن  واحـد  هـو  عدنـان 
الحملـة  اضطرتهـم  الذيـن  النازحين 
السـوري  النظـام  لقـوات  العسـكرية 
ديارهـم  تـرك  على  روسـيا  وحليفتـه 
الحدوديـة  المـدن  إلى  شمالً  والاتجـاه 

المزدحمـة.
في  شـخص  ملايين  ثلاثـة  مـن  أكثر 
محافظـة إدلـب، لم تكـد تصلهـم أخبـار 
اتفـاق  بعـد  والنريان  القصـف  توقـف 
وقـف إطالق النار بين روسـيا وتركيا، 
الـذي بـدأ في 5 مـن آذار الحـالي، حتى 
بـدأت التحذيـرات والحمالت مـن خطر 
فريوس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد– 

19( تمأل الأجـواء.
الأولى  الإصابـة  حـالات  اكتشُـفت 
بالفريوس نهايـة كانـون الأول مـن عام 
2019 في الصين، وسرعـان مـا انتشر 
مسـببًا الذعـر والهلـع العالمـي، حتى في 
أكثر الـدول تقدمًـا بالمجـالات الصحيـة 

والتكنولوجيـة.
التـي  كذلـك في سـوريا،  ليـس  الحـال 
بلغـت عامهـا التاسـع مـن الحـرب الآن، 
إصابـة  أي  عـن  الإعالن  عـدم  ورغـم 
بالفيروس )المنتشر في كل دول الجوار( 
بعـد، فـإن مسـؤولي الصحـة العالميين 
والأطبـاء المحليين حـذروا مـن احتمال 
تفشـيه فعاًل، دون أن يتم الكشـف عنه، 

ولا التحضري الـكافي لمواجهتـه.

لا مجال للتباعد
سـببت الحملـة العسـكرية الأخرية على 
شمال غـربي سـوريا، منـذ كانـون الأول 
2019 ، أكبر موجة للنزوح خلال سـنوات 
النزاع، وهـددت بأكبر كوارثه الإنسـانية.
مـا يزيـد على مليـون شـخص غـادروا 
ريـف إدلـب الجنـوبي وازدحموا شمالً 
في  التركيـة،  السـورية-  الحـدود  على 
وفي  والعشـوائية،  الرسـمية  المخيمات 
المـدن والقـرى والبلـدات المكتظـة أصلً 

والنازحين. بالمهجريـن 

كان إيجـاد المـأوى هـو أكبر التحديـات 
التـي واجههـا النازحـون في مناطقهـم 
الجديـدة، إذ اضطـروا لمشـاركة الخيـام 
واللجـوء لمبـانٍ غير مكسـية ولا سـكنية، 
حين  في  والجوامـع،  المـدارس  مثـل 

اضطـر آخـرون للمبيـت بالعـراء.
غيـاب السـكن الصحـي، على حـد تعبير 
المنسـق الطبي في جمعية "عطاء للإغاثة 
الإنسـانية"، الطيـب عـارف أبـو كـرش، 
الفريوس  تفشي  مخاطـر  مـن  يزيـد 
"بشـكل سريـع وغري مسـيطر عليـه"، 
حسـبما قـال لــعنب بلـدي، مشرياً إلى 
معاناة المخيمات من نقص سـبل الصرف 

الصحـي، وكثرة الاختالط بين الناس.
إلى  النازحين  عـاد %0.51 فقـط مـن 
النـار،  إطالق  وقـف  بعـد  مناطقهـم 
وفـق بيانـات  فريق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، وتوجـد 49 حالة خـرق له من 
قبـل قـوات النظـام وروسـيا، حتـى 21 
مـن آذار الحـالي، مـا يعني أنـه لا يوجد 

الكثري مـن الضمانـات لعـودة البقيـة.
في  الطـوارئ  فريـق  مديـر  ووصـف 
منظمة "بنفسـج"، مأمـون خربوط، في 
حديـث إلى عنب بلـدي، المخيمات ومراكز 
كونهـا  الأضعـف"،  بـ"الحلقـة  الإيـواء 
النازحين  مـن  كبرية  تجمعـات  تضـم 
المضطريـن للاشتراك بالمرافـق الخدمية، 
مـن الحمامـات والمطابـخ، مـع ضعـف 

مسـتوى الرعايـة الصحيـة والنظافـة.
القواعـد  اتبـاع  عـن  الازدحـام  يعيـق 
المنظمات  بهـا  تنصـح  التـي  الصحيـة 
الطبيـة لتفـادي خطر انتشـار الفيروس، 
مـن الابتعـاد مسـافة متر واحـد على 
على  والحـرص  المصابين،  مـن  الأقـل 
غسـل اليدين بالمـاء والصابـون، وتعقيم 

المسـتخدمة. والحاجيـات  المسـاكن 
الإغاثيـة عملـت على  المنظمات  ولكـن 
نشر التوعيـة بمخاطر الفيروس وسـبل 
الوقايـة على أي حـال، معتبرة أن خط 
الدفـاع الأول أمـام انتشـار الفيروس هو 
يعانيـه  لمـا  نظـراً  الشـخصية،  الوقايـة 
النظـام الصحي من نواقص واسـتهداف.

مراكز للصحة تفتقد للأمان

فقدت محافظـة إدلب 76 منشـأة صحية 
نتيجـة القصـف والاسـتهداف مـن قبـل 
النظـام وروسـيا، إضافـة لفقـد  قـوات 
العديـد من أفـراد الكوادر الطبيـة نتيجة 
رئيـس  قـال  حسـبما  والنـزوح،  القتـل 
دائـرة الرقابة الدوائيـة في مديرية صحة 
إدلـب، الطبيـب مصطفى السـيد الدغيم، 

بلدي. لعنـب 
شـكلت مديريـة الصحـة فريـق عمل مع 
منظمـة "الصحـة العالميـة"، ومنظمات 
شريكة أخـرى، لتخصيص ثلاثة مشـافٍ 
"كورونـا"  فريوس  حـالات  لاسـتقبال 
خالل 15 يومًـا، مـع إنشـاء 28 مركـز 
الحـالات  لاسـتقبال  مجتمعـي  عـزل 
المشـكوك فيهـا، إلا أن تلـك المخصصـات 
"لـن تسـتوعب الأعداد المتوقعـة في حال 

حصـل التفشي".
 200 سـوى  الصحيـة  المراكـز  تملـك  لا 
سريـر للعنايـة المركـزة، حسـب تقديـر 
السـيد الدغيـم، في حين قـدر الدكتـور 
محمد شـهم ميك احتيـاج المنطقة لأكثر 
مـن 50 ألـف سريـر للعنايـة في حـال 

انتشـار الفريوس.
حصـل الدكتـور شـهم ميك، المختـص 
بالطـب المخبري، على تدريـب خـاص 
تركيـا،  في  الفريوس  مـع  للتعامـل 
وجهزت مديريـة الصحة مخبراً مختصًا 
بالوبائيات للكشـف عن الفريوس، إلا أن 
عـدة الفحـص لم تتوفر بعـد في المنطقة، 
مـن وجـود  التأكـد  لا يمكـن  وبالتـالي 

الإصابـة مـن عدمها. حـالات 
وفـّرت منظمـة "الصحـة العالميـة" تلـك 
الفحوصات لمناطق النظام السـوري خلال 
شـباط المـاضي، إلا أن مناطـق المعارضـة 
التـي لا تعتبر دولـة معترفاً بهـا، تحتاج 

إلى وقـت أطـول للحصـول عليها.
مناطـق  فـإن  الدغيـم  السـيد  باعتقـاد 
الإصابـة  مـن  حـالات  تضـم  النظـام 
المفتوحـة  بالفريوس، بسـبب حدودهـا 
أمـام الـدول المجـاورة التي تفشى فيها 
عنـد  "الشـفافية"  غيـاب  مـع  المـرض، 
سـلطات النظـام للإعالن عـن الحـالات 

لديـه. الموجـودة 
واعتبر رئيـس دائـرة الرقابـة الدوائيـة 

في مديريـة صحـة إدلـب إغالق المعابر 
التـي  الوقايـة  أسـاليب  مـن  الحدوديـة 
يجـب اتباعهـا، وقـال إنـه قـد تأكـد من 
إغالق حركة المـرور أمام المسـافرين من 
معبر "أبـو الزندين" المتصل مـع النظام، 
ومـن معبري "بـاب السالمة" و"بـاب 
دخـول  باسـتثناء  تركيـا،  مـع  الهـوى" 
الشـاحنات، التـي يتـم فحـص حمولتها 

وفحـص سـائقيها عنـد مرورهم.

درهم وقاية خير من قنطار علاج
بحمالت  الصحـة  مديريـة  بـدأت 
عـدد  مـع  بالاشتراك  تجـري  توعيـة 
طباعـة  خلالهـا  يتـم  المنظمات،  مـن 
والتثقيـف  التوعويـة،  "البروشـورات" 
المجتمعيـة  الصحـة  عـن طريـق عمال 
المخيمات  في  والعـزل  الوقايـة  بطـرق 

والأسـواق. التجمعـات  وأماكـن 
للإغاثـة  "عطـاء  منظمـة  ووجهـت 
الإنسـانية" عياداتهـا المتنقلـة وكوادرهـا 
لتوزيـع  المخيمات  لمناطـق  الطبيـة 
حين  في  التعقيـم،  ومـواد  الكمامـات 
 40 تدريـب  على  "بنفسـج"  عملـت 
الحـالات  مـع  التعامـل  على  مسـعفًا 
العمليـة  والسـيناريوهات  بهـا،  المشـتبه 

الحـالات. لتلـك  للاسـتجابة 
وعقمـت الفـرق الصحيـة مراكـز للإيواء 
ومـدارس وجوامـع وأماكـن التجمعـات، 
حسـبما قـال مدير فريـق الطـوارئ في 
خربـوط  مأمـون  "بنفسـج"  منظمـة 

بلدي. لعنـب 
إبراهيـم  بينهـم  مـن  مواطنين،  أن  إلا 
لا  حسـان،  ديـر  مخيـم  في  درويـش 
لأن  الحمالت،  هـذه  بجـدوى  يؤمنـون 
أغلـب النـاس في المخيمات "بسـطاء"، 
بحسـب وصفـه، ولا قدرة لهـم على اتباع 
الاحتياطـات المطلوبـة مـن غسـل اليدين 
حديثـه  في  واصفًـا  الكمامـات،  وشراء 
لــعنب بلدي اسـتعدادات أهـالي المنطقة 

بـ"الاتـكال على التيسري".
بـدوره أكد رئيـس دائرة الرقابـة الدوائية 
مصطفـى  إدلـب،  صحـة  مديريـة  في 
الاجتماعـي  العـزل  أن  الدغيـم،  السـيد 
مكافحـة  أسـاس  هـو  التعقيـم  ودوام 
الفريوس، والحائـل الوحيـد أمـام تزايد 

الوفيـات. أعـداد 
أهـالي  على  إن  الدغيـم،  السـيد  وقـال 
المنطقـة الامتنـاع عـن الخروج للأسـواق 
دون  والمسـاجد  والجامعـات  والمـدارس 
يخـرج  مـن  وعلى  قصـوى،  ضرورة 
اتخـاذ طـرق الوقايـة المناسـبة، وغسـل 
اليديـن بالمـاء والصابـون والمعقمات ذات 
نسـبة كحـول 70 أو %80، والابتعاد عن 
مخالطـة الأشـخاص المتوقعـة إصابتهم.

التزام البيـوت وعدم النزول إلى الشـارع 
هو السـبيل لاسـتيعاب الفيروس، حسـب 
رأي السـيد الدغيم، مشرياً إلى مـا عانته 
الـدول المتقدمـة في أوروبا مـن مصاعب 
وداعيًـا  المصابـة،  الحـالات  اسـتيعاب 
سـكان المنطقـة للتعـاون معًـا لمواجهـة 

بفعالية. "كورونـا" 

لا مساحة للتباعد ولا نظامًا صحيًا كافيًا.. 

كيف تتجهز إدلب لجائحة "كورونا"
سمع عدنان الإمام، النازح المقيم في مدينة الدانا شمالي إدلب، بفيروس "كورونا" من أحد أصدقائه، ومع عدم اقتناعه بخطره على المنطقة امتنع 

عن التوجه للمسجد لصلاة الجمعة، وقال لـعنب بلدي، "لا داعي للخوف من الفيروس فقد مررنا بحالات أبشع منه، من قصف ونزوح وتهجير... لكن 

في حال انتشاره ستحدث كارثة إنسانية".

على أهالي المنطقة 
الامتناع عن الخروج 

للأسواق والمدارس 
والجامعات والمساجد 

دون ضرورة قصوى، 
وعلى من يخرج اتخاذ 

طرق الوقاية المناسبة 
وغسل اليدين بالماء 

والصابون والمعقمات 
ذات نسبة كحول 70% 

أو %80، والابتعاد عن 
مخالطة الأشخاص 
المتوقعة إصابتهم
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فعاليات ومبادرات

مصاعب النازحين في شمال غربي سوريا

مخيم قيد الإنشاء على أطراف قرية كفتين في محافظة إدلب 10 شباط 2020 )عنب بلدي(

المصدر: فريق منسقو استجابة سوريا - 17 آذار 2020

ريف إدلب - إياد عبد الجواد 

تناثـرت عشرات مـن مخيمات النازحين 
في أريـاف حلـب وإدلـب وحماه نتيجة 
النظـام  لقـوات  العسـكرية  الحمالت 
والحليـف الـروسي، واسـتهداف المناطق 
السـكنية والبنـى التحتية للمـدن والقرى 

سـوريا.   غربي  شمال 
المخيمات  عـدد  في  الكبرية  الزيـادة 
خلفـت ضعـف تنسـيق بين المنظمات 
والجمعيـات الإغاثية من جهـة، وإداراتها 
مسـألة  صعّـب  مـا  أخـرى،  جهـة  مـن 
توزيـع الحصـص الإغاثية بشـكل عادل، 
وأدى إلى نقـص المسـاعدات في بعـض 
المخيمات، وحـرم أخـرى بشـكل كامـل. 

مخيمات ونازحون دون إغاثة
إدلـب  بريـف  حربنـوش  قريـة  في 
الشمالي، يقبـع مخيـم مؤلـف مـن 20 
خيمـة، يـؤوي نازحين مـن بلـدة التـح 
التابعـة لمعـرة النعمان جنـوبي إدلـب.
لم تصـل أي مسـاعدات للمخيـم الصغير، 
الغارقـة  أرضيتـه  لفـرش  يحتـاج  فهـو 
بالوحـل، إضافـة إلى تجهيـزات داخليـة 
للخيـام ودورات الميـاه، بحسـب مديـره، 
محمـد سـلطان، رغـم أن المخيمات في 
الجـوار وصلتها مسـاعدات من منظمات، 
وقدُمـت لقاطنيها مواد غذائيـة وخدمات 

صحيـة وألـواح طاقة. 
ولا يقتصر الحرمان من المسـاعدات على 
بعـض  يعـاني  إذ  الصغرية،  المخيمات 
النازحين في الشمال السـوري أيضًا من 
عـدم وصـول أي نوع مـن أنـواع الإغاثة 

. ليهم إ
بلـدة  مـن  نـزح  الغـابي،  المعين  عبـد 
معـرة حرمـة جنـوبي إدلـب إلى مدينـة 
معـرة النعمان وبعدهـا إلى مدينـة دارة 
عـزة بريـف حلب الغـربي، حيث اسـتقر 
مؤقتـًا، ومـع التصعيد الأخري على ريف 
حلـب، نـزح إلى قرية كفرعروق شمالي 

. لب د إ
عبـد  إلى  تصـل  لم  الشـهر  قرابـة  منـذ 
المعين أي حصـص إغاثية، رغـم تواصله 
مـع المجلـس المحلي في القرية، بحسـب 
مـا أكـده لعنـب بلـدي، عازيـًا ذلـك إلى 

والوسـاطات".  "المحسـوبيات 

دور إدارة المخيم
يـرى الناشـط الإغـاثي في ريـف إدلـب 
المخيمات  إدارة  أن  الأدهـم،  أبـو  محمـد 
تلعـب دورًا في تفـاوت دعمهـا، فبعضها 
يتلقـى دعماً كبرياً، وبعضهـا مهمش لا 

تصـل إليـه أي منظمات.
فالمخيمات التـي تتلقـى دعمً مسـتمراً، 
على  ومندوبوهـا  مديروهـا  يعمـل 
والجمعيـات  المنظمات  مـع  التواصـل 

التعامـل  في  خبرة  ويبـدون  الإغاثيـة، 
مـع موظفيها، وبنـاء العلاقات الواسـعة 

معهـم.
تفتقـد  حديثـًا  المنشـأة  المخيمات  لكـن 
الخبرة  لديهـم  ومندوبين  لمديريـن 
حيازتهـم  تتضمـن  التـي  والعلاقـات 
على أرقـام أو قنـوات تواصل مـع إدارة 
المنظمات، إضافـة إلى المحسـوبيات في 
بعـض المنظمات، بحسـب أبـو الأدهـم.

الضغط يعرقل الوصول
يؤكـد مديـر "جمعية عطـاء" في منطقة 
سرمـدا شمالي إدلب، معـاذ بقبـش، أن 
السـوري  الشمال  في  المخيمات  أغلـب 
)برنامـج   "WFB" بمشروع  مشـمولة 
الأغذيـة العالمـي(، الـذي يحُدث كل سـتة 

. شهر أ
لكـن في الفترة الأخرية، وبسـبب حركة 
النـزوح، زاد عـدد المخيمات بشـكل كبير، 
مصريـن  ومعـرة  كللي  بلـدتي  ففـي 
المخيمات  عـدد  وصـل  إدلـب  شمالي 
المسـتحدثة إلى نحو 300 مخيـم، إضافة 
إلى القطاعـات الأخرى والتوسـعات التي 
اسـتحُدثت في المخيمات، وذلـك يصعب 

المخيمات.  جميـع  تغطيـة 
وتتشـارك عـدة منظمات وجمعيـات مع 
"برنامـج الغـذاء" في تغطيـة المخيمات 
بسـلة شـهرية للعائلـة، لكـن مـع زيادة 

الأعـداد تحتـاج إلى وقت طويـل لتغطية 
بقبش. الاحتياجـات، وفـق 

تحذيرات من تفاقم الأزمة
تنسـيق  مكتـب  باسـم  المتحـدث  أكـد 
الشـؤون الإنسـانية، جينس لارك، في 13 
مـن آذار الحـالي، خلال مؤتمـر صحفي 
بجنيـف،  الأمميـة  المنظمـة  مكتـب  في 
في  "حـادة"  الإنسـانية  الاحتياجـات  أن 

مناطـق شمال غـربي سـوريا.
وقـال إن نحـو 327 ألـف مـدني من بين 
960 ألفًـا نزحـوا مـن إدلـب، يعيشـون 

حاليًـا في المخيمات، بينما يقطن حوالي 
165 ألفًـا منـازل أو مباني غري مكتملة، 
و366 ألـف نـازح يعيشـون في منـازل 
مسـتأجرة أو مـع عائلات مضيفـة، بينما 
يعيش مـا يقرب مـن 93 ألفًـا في المباني 

العامـة مثـل المدارس والمسـاجد.
ولفـت لارك إلى أن العاملين في المجـال 
الإنسـاني على الأرض يدقـون ناقـوس 
خمسـة  كل  مـن  أربعـة  إن  إذ  الخطـر، 
أشـخاص نزحوا منذ مطلـع كانون الأول 
2019، هـم من النسـاء والأطفـال الذين 

تتعـرض صحتهـم وأمنهـم للخطـر. 

سوء إدارة أم ضغط احتياجات 

تفاوت في توزيع المساعدات شمالي سوريا
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https://www.enabbaladi.net/archives/371721
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إبراهيم العلوش

على اعتبار أن الحديث عن 
الفيروسات يحتل الإعلام العالمي، فلا 

بد من الإسهام بالنقاش، بالحديث 
عن أخطر فيروسين تسببا بتخريب 
الرقة مع القوى الدولية التي انهالت 

عليها بالدمار الشامل، بحجة مقاتلة 
الإرهاب!

الفيروس الأول هو مساعد سابق 
في المخابرات الجوية، مُنح شهادة 

دكتوراه بالمراسلة من روسيا، وعُيّ 
محافظًا للرقة بين عامي 1980 

و1987، إنه محمد سلمان، الذي فتح 
الباب للدخول الإيراني في الرقة، 

وأقر القاعدة الأولى والأكبر لإيران 
في الجزيرة السورية، وهي مزار 

أويس، الذي افتتحه لاحقًا الرئيس 
محمد خاتمي، واعتبرته إيران قاعدة 
متقدمة للانتقام من أهالي المنطقة، 
لأن أجدادهم قبل ألف وأربعمئة سنة 
لم يقفوا مع الإمام علي في صراعه 

على السلطة مع معاوية بن أبي 
سفيان، ناسين أن أهالي الرقة تغيروا 
عدة مرات بسبب الحروب والكوارث، 
وأن المدينة الجديدة لا يرجع تاريخها 
إلا إلى عام 1860، عندما بدأ الفقراء 

والمهاجرون يقطنون قرب مخفر 
للشرطة بنته الدولة العثمانية في 

الموقع، لحماية طريق حلب- بغداد 
من قطاع الطرق واللصوص، لكن 

النهج الطائفي والعداء القومي الذي 
تكنه جمهورية الملالي للمنطقة، لا 

يمكن أن ينسجم مع أي نقاش أو 
منطق!

اصطحب محمد سلمان معه إلى الرقة 
ضابطًا في المخابرات العسكرية اسمه 

عزيز، وكان رجلً شبه أبله، مولعًا 
بدور الجلاد، وتابعًا لمحمد سلمان 

الذي بنى صيته في المحافظة بتهديد 
الناس والنخب وإرهابهم بوحشية 

عزيز. 
وعزيز هذا لم يكن يتورع عن جلد 

ضيوفه في مكتبه، وعلى مسمع من 
المنتظرين دورهم في استدعاءاته التي 

لا تنتهي أبدًا، ومن نجا من الضرب 
أو الاعتقال فإنه يخضع لمحاضرة 

مطولة تشبه محاضرات بشار الأسد 
التي تبدأ ولا تنتهي، وبلا أي معنى، 

اللهم إلا التهديد المبطن أو العلني في 
النهاية.

محمد سلمان الذي كان من تلاميذ 
"علي دوبا"، حصد الموالين للسلطة 
قبل المعارضين، فقد اعتقل قيادات 

حزب البعث في الرقة، ولفق لهم تهمً 
بتشكيل عصابات إرهابية، وتفجير 
خطوط البترول، ووزع على الناس 

تهمة شبه موحدة، وهي الانتماء 
إلى "بعث" العراق، تلك التهمة التي 

حصدت آلاف الناس من سكان 
الجزيرة السورية، إذ كان محمد 
سلمان مسؤولً أمنيًا لمحافظات 

الرقة ودير الزور والحسكة بالإضافة 
إلى وظيفته كمحافظ للرقة، حتى 

إن سلمان اعتبر الأغاني الشعبية 
أغاني عراقية، وكان يتهم من يبيع 

"كاسيتاتها" أو يروج لها بأنه عميل 
للبعث العراقي، وكانت المعتقلات 
السورية حينها تعج بالمعتقلين 

الذين يُصنفون باليمين )المنحرف(، 
كناية عن تهمة الانتماء إلى "بعث" 

العراق، بالإضافة إلى معتقلي اليمين 
)المشبوه( وهم الذين لُفقت لهم تهمة 

الانتماء إلى "الإخوان المسلمون"، 
بالإضافة إلى معتقلي الأحزاب 

الشيوعية التي رفضت الدخول إلى 
زنزانة الجبهة الوطنية التقدمية!

نهب محمد سلمان المال العام 
باستدراج مشاريع غير أساسية، 

ولا تساعد على تنمية المنطقة، 
بل مشاريع للاستعراض ولكتابة 

أسمائها في مواضيع الإنشاء 
المدرسية، كإنجازات للحركة 

"التصحيحية"، وارتقى من مجرد 
مساعد في المخابرات إلى رجل ثري 

بنى معامل المعكرونة وشارك في 
الصحف الإعلانية، واللوحات الطرقية، 

وتفاقم ثراؤه بعد أن أصبح وزيرًا 
للإعلام، وكان أول انجازاته بناء سور 

للإذاعة والتلفزيون، وتحدثت الصحف 
والناس عن فلكية الأرقام التي صُفت 

عليه، وكان سلمان قد اصطحب 
المقاول من الرقة، وهو أحد شركائه، 
وقد نهبه سلمان لاحقًا فمات قهرًا.

الفيروس الأول جاء باسم التقدم 
والاشتراكية ودعم إيران والاتحاد 

السوفيتي "الصديق"، وما إلى ذلك 
من شعارات حافظ الأسد، التي تعني 
عكس ما توحي به في أغلب الأحيان.

أما الفيروس الثاني فجاء باسم 
الدين الإسلامي واعتبر نفسه خليفة 

المسلمين، ووعد الأمة بفتح روما عن 
طريق مفرق )مرج دابق- اسطنبول(، 

واعتبر الناس كفارًا ومرتدين حتى 
يدخلوا في بيعته، حينها سيغفر لهم 

ذنوبهم مهما كانت بمجرد مبايعة 
الخليفة المختبئ في فرع من فروع 

التحقيق التي تعج بالتعذيب وبالقتل 
المجاني.

ذاك هو أبو بكر البغدادي، الذي 
شارك مجموعة من منظري السلفية 

الجهادية، ومجموعة من ضباط 
المخابرات العراقيين المسرحّين بعد 

الاحتلال الأمريكي لبغداد، ونقل 
البغدادي قادتهم معه إلى الرقة 

باعتبارها عاصمة خلافته!
أهم شعار رفعته دولة البغدادي التي 

تدعى "داعش" هو التكفير، الأداة 
القاتلة التي تبطش بها بالناس 

وتحاسبهم على كل حياتهم منذ 
ولدتهم أمهاتهم، وجندت لذلك 

مخبريها واستخدمت الابن ضد 
أبيه، والجار ضد جاره، تمامًا مثل 

دولة "البعث" القومية الاشتراكية، 
ومثلما فعلت دولة البعث في 

الستينيات حين أممت المعامل 
والمصانع والأراضي واغتصبتها من 

أصحابها، فقد اغتصب البغدادي 
بيوت الناس وأملاكهم بحجة أنهم 

كفار ومرتدون، واعتبر أن المهاجرين 
الذين يتوافدون إلى دولته أحق بها 

من أهلها.
واستفادت "داعش" مما بناه محمد 

سلمان في حقبته المخابراتية، حينما 
كان يفتخر مع تابعه عزيز بأن 

لديهما أكثر من ثلاثين ألف مخبر في 
الرقة وحدها، فقد استثمر البغدادي 

ما زرعه محمد سلمان بكسر 

الروح المعنوية للناس، والنخب، 
والشخصيات العامة في المدينة، 

وبما زرعه من مجموعات المخبرين 
الذين سرعان ما انقلب معظمهم 
لتأييد "داعش"، وصاروا يعملون 

لمصلحتها، وكانوا جيشًا جرارًا في 
إذلال الناس ومعرفة تفاصيل حياتهم، 

ما أجبر مئات ألوف السكان على 
النزوح والهجرة من الرقة، فأرشيف 

خصوصيات الناس نقُل من المخابرات 
العسكرية والمخابرات الجوية والفرق 

الحزبية، إلى النقطة 11 كما كان 
يسمى مجمع المخابرات "الداعشي" 

في الرقة!
ما إن تمددت الدولة "الداعشية" 

وبدأت بتنفيذ عمليات إرهاب خارجية 
حتى هبت دول التحالف الغربية 

مجتمعة ودمرت ثلاثة أرباع مدينة 
الرقة، وقتلت أكثر من ستة آلاف 

من أهلها المدنيين، وعقدت صفقة 
لترحيل مقاتلي "داعش" للاستثمار 
في أماكن أخرى، وقد خرجت قافلة 

مقاتلي "داعش" وأهاليهم بطول 
سبعة كيلومترات كما صورتها 

الأقنية العالمية ومنها "بي بي سي" 
البريطانية.

رحلت قافلة "داعش" تاركة مدينة 
الرقة مدمرة، ومهجورة، كما لم 
تفعل أي فيروسات في التاريخ، 

فهذا التكامل بين عمل محمد سلمان 
والبغدادي تطور من إخضاع المدينة 
إلى تدميرها وبتكامل في الأهداف 

وبالنهج العدواني.
فهل يقل خطر الفيروسات البشرية 

من أمثال سلمان والبغدادي، عن خطر 
فيروس "كورونا" أو عن غيره من 

الفيروسات؟

أسامة آغي

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية 
بالاشتراك مع حكومات فرنسا وألمانيا 

والولايات المتحدة بياناً، بمناسبة الذكرى 
التاسعة للثورة السورية، جاء فيه: 
"الحل السياسي الذي يأمل النظام 

السوري تحقيقه، لن يؤدي إلى إحلال 
السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي 

تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء 
العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى 

جانب ضمان تسوية دائمة للصراع".
وأوضح البيان المذكور، الصادر في 16 
من آذار الحالي، "أن حكومات فرنسا 

وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة ستواصل دعمها لعملية جنيف 

بقيادة الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 
لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، 
وترسيخ الأراضي المحررة بعد هزيمة 

داعش على الأرض".
هذا البيان وبعد قراءة متمعنة فيه، 

يُظهر أن لا جديد على الموقف الغربي 
حيال الصراع السوري، فقرار مجلس 
الأمن الذي تعتبره المجموعة الغربية 

أساسًا لحل سياسي عبر التفاوض، لم 
يشهد نشاطًا فاعلً من هذه المجموعة 

لجعله ممكنًا، بل يمكن القول، إن هذا 
القرار الدولي، لعب دور جدار تتلطى 

خلفه هذه المجموعة الدولية، للتنصل 
من مسؤوليتها الأممية، لا سيما أن 

ثلاث دول منها، هم أعضاء دائمون في 
مجلس الأمن الدولي.

قراءة البيان تحيل إلى رؤية أخرى، 
تريدها المجموعة الغربية دون بذل 
جهود حقيقية لإنهاء الصراع، هذه 
الرؤية تتمثل بغرق أطراف الصراع 
الرئيسين فيه، وهم "بقايا النظام 

السوري، وميليشيات شيعية أتت بها 
إيران، وميليشيات تابعة لروسيا، إضافة 

لفصائل المعارضة السورية المسلحة، 
ومن خلفها تركيا".

الرؤية الغربية، تعتمد على استنزاف 
جميع الأطراف المذكورة، ولا تستند 

إلى مسؤوليتها الدولية كدول ضامنة 
للسلام في العالم. وهي بذلك، تدفع 

الروس شيئًا فشيئًا إلى الغرق في 
المستنقع السوري، وذات الأمر ينطبق 
على إيران، أما بالنسبة لتركيا، فالأمر 
يتعلق بحدين مهمين لها، الحد الأول 

يتعلق بالأمن القومي التركي، إذ لم يعد 
نظام الأسد، أو الميليشيات الحليفة له، 

ضامنًا لحدوده مع سوريا، والحد الثاني 
يتعلق باستراتيجية الدولة التركية حيال 

الصراع بين الغرب والشرق، الذي تتخذ 
فيه الدولة التركية موقفًا وسطًا بين 

حديه المتنافرين والمتناقضين.
الرؤية الغربية تنطلق من قاعدة 

نظرية سياسية، تتمثل بوجود القطب 
السياسي العالمي الواحد )الولايات 
المتحدة الأمريكية(، كقائدة للنظام 

السياسي العالمي، ولهذا يرفض الغرب 

الموقف التركي الوسطي، الذي يبتعد 
بمسافة مدروسة عن حدود الصراع 
بين الشرق والغرب، ويريد الغرب أن 
تكون تركيا في المعطف الغربي دون 

تهديد معلن أو غير معلن لبنيته الحالية، 
والذي تسببه الطموحات التركية بتطور 

اقتصادي متقدم ومنافس، إضافة إلى 
ما يستتبع ذلك من حضور تركي إقليمي 

ودولي يزعج الغرب.
هذه القراءة، تفسر لنا امتناع الولايات 

المتحدة وأوروبا الغربية الأعضاء بحلف 
"الناتو" عن مساعدة ملموسة لتركيا، 

حين تواجهت القوات التركية مع قوات 
روسيا الداعمة لهجوم النظام على 
إدلب، وتهديد الدولة التركية، وهي 

قراءة تريد أن تقول، إن طموحات تركيا 
بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، يجب 

مراجعتها في العمق، وهو يعني تخلي 
الأتراك عن سياق تنميتهم الشاملة 

المقلقة لأوروبا عمومًا، وللمركز 
الرأسمالي الدولي الأكبر )الولايات 

المتحدة الأمريكية(.
هذه الذهنية الأمريكية والغربية، هي 

ما يوجه سياسة هذه المجموعة الدولية 
حيال الصراع في سوريا ومآلاته، 

وهي ذهنية تقول بضرورة تآكل قوة 
الأطراف المتنافسة والمتصارعة على 

الحلبة السورية. وكذلك يمكن تصنيف 
هذه الذهنية، بأنها ذهنية انتهازية 

ضيّقة الأفق، لأنها تحسب الصراعات 
وفق قيمها المؤقتة وليس وفق قيمها 

الاستراتيجية.
تقاعس المجموعة الغربية صاحبة 

البيان )الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا( عن القيام بدورها 

ومسؤوليتها بحفظ السلام العالمي، 
يكشف عن عدم جديتها حيال ما 

جرى ويجري للسوريين المدنيين، فهي 
تمتلك أكبر قوة اقتصادية وسياسية 

دولية، ومع ذلك لم تستخدم هذه 
القوة لوقف صراع دموي، سيترك آثارًا 

مدمرة في منطقة الشرق الأوسط 
وفي العالم. صراع حوّل السوريين إلى 
موجات نازحين ومهاجرين ومعوقين 

ومعتقلين وشهداء.
هذه الرؤية الغربية من سيصدقها؟ 

ومن سيقتنع بجدوى تهديدات 
الأمريكيين باستخدام قانونهم الشهير 

المسمى قانون "سيزر"، لا بل من 
سيصدقهم وهم يريدون من الناس 

أن تموت تحت القصف المدمر لقوات 
النظام السوري وحلفه الروسي- 

الإيراني، دون مساعدتهم بوقف هذه 
الهجمات، أو مساعدتهم بقبولهم 

كلاجئين في أوروبا.
وفق هذه القراءة يمكننا القول، إن 

المجموعة الغربية، كانت تريد من الثورة 
السورية أن تصير بؤرة جاذبة لصراعات 

إقليمية ودولية، صراعات مهمتها 
الرئيسة، استنزاف الأطراف المنخرطة 

فيها، ما يُفرغ الثورة من طاقتها 
الحيوية بالتغيير، ويسمح بتحويل هذه 
الطاقة إلى طاقة تدمير، وهو ما جرى 

فعلً.
لقد تحولت سوريا بفعل هذه السياسة 

الغربية إلى دولة فاشلة، مهددة 
بالتقسيم، وكذلك سمحت هذه السياسة 

بترسيخ فهم لدى شعوب المنطقة، 
أن الغرب لا يهتم بحقوق الإنسان إلا 
في نطاق جغرافيته السياسية، وفي 

نطاق ما يستفيده من اتهامات يوجهها 
لأنظمة حاكمة سيئة.

هذا الفهم يدعونا للقول، إن الغرب لا 
يزال يمتلك هامشًا زمنيًا لمنع فرض 

حل سياسي في سوريا، وهو يتلطى 
كما أسلفنا خلف ضرورة تنفيذ قرارات 

مجلس الأمن الخاصة بالصراع في 
سوريا. الهامش الزمني المذكور يساوي 

بقيمته الإجرائية مزيدًا من استنزاف 
قدرات المنخرطين بالصراع دون حساب 
ما يلحق بالشعب السوري من أذى فاق 

كل تصور.
لهذا لا يمكن أن يكون بيان الرباعية 
الغربية أكثر من جدار جديد تتلطى 
خلفه هذه المجموعة كي لا تقوم 

بواجبها الأممي حيال المأساة 
السورية، وهو جدار يخفي خلفه 

قيمً غير أخلاقية بترك المدنيين 
الآمنين عرضة للقتل والتهجير بلا 

رحمة على أيدي نظام يعترف الغرب 
أنه نظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية 

وجرائم حرب.
كان بإمكان هذه المجموعة الدولية 

ومنذ سنوات الدعوة لعقد مؤتمر 
دولي خاص بسوريا يخرج بقرارات 
ملزمة ويوقف الحرب فيها، قرارات 
يمكنها رسم مسار انتقال سياسي 

هادئ دون أن يكون قد هُدر هذا 
الحجم الهائل من دماء المدنيين 

الأبرياء. 
فهل يستيقظ ضمير المجموعة 

الغربية وتدعو لمؤتمر دولي لحل الصراع 
في سوريا بعيدًا عن "فيتوهات" روسيا 

والصين، أم أن الأرض السورية لا تزال 
بحاجة لدماء أخرى؟

رأي وتحليل

الرقة من محمد سلمان إلى البغدادي

بيان الرباعية الغربية.. 
مراوحة في الكلام وغياب لاستراتيجية فاعلة

https://www.enabbaladi.net/archives/371621
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مع نهايـة عام 2019 انترشت أخبار 
عـن وجـود مقاتلني سـوريين بدعم 
تـركي في ليبيـا، يقاتلـون إلى جانب 
حكومـة "الوفاق" صاحبـة الاعتراف 
الـدولي، والتـي تواجـه هجومًـا مـن 
المتقاعـد خليفـة  اللـواء  قبـل قـوات 
الـذي يسـيطر عىل الرشق  حفرت، 
الليبـي، بمـا فيه مـن منابـع للنفط.
كبرياً  حيـزًا  الأخبـار  تلـك  أخـذت 
الإخباريـة  التغطيـة  مـن  حينهـا 
السـورية، إلى أن تلقفتهـا الصحافـة 
العالميـة، وبـدأت بالبحث عـن حقيقة 
صدمـة  شـكل  الـذي  الموضـوع، 
للسـوريين، خاصـة أنـه تزامـن مـع 
هجـوم لقـوات النظام وروسـيا على 

إدلـب. محافظـة 
حـول  تحقيقـات  عـدة  نرشت 
ببعـض  وأُرفقـت  الموضـوع،  هـذا 
لمقاتلني  المصـورة  التسـجيلات 
السـورية،  اللهجـة  يتحدثـون 
مدينـة  ضواحـي  في  ويظهـرون 
لسـيطرة  الخاضعـة  طرابلـس 

"الوفـاق". حكومـة 
عنـب  تواصلـت  الوقـت،  ذلـك  في 
بلـدي مـع شـخصيات مـن حكومـة 
الرسـمي  الناطـق  بينهـا  "الوفـاق"، 
محمـد  الخارجيـة،  وزارة  باسـم 

المجلـس  ورئيـس  القبالوي، 
التابـع  مصراتـه  في  العسـكري 
لـوزارة الداخليـة، إبراهيـم بالرجـب، 
ونفيا بشـكل قاطـع وجـود مقاتلين 
سـوريين بني صفوفهـم قادمين من 

تركيـا.
وأكـدا أن المعلومـة الصحيحـة حـول 
المقاتلني  أن  هـي  الموضـوع  هـذا 
السـوريين الذيـن يقاتلـون في ليبيـا 
هـم في صـف قـوات اللـواء خليفـة 
بدعـم روسي. يتمتـع  الـذي  حفرت، 

اسـتخبارات  أجهـزة  أن  إلى  ولفتـا 
في  رصـدت  "الوفـاق"  حكومـة 
 ،2019 عـام  مـن  الأخرية  الأشـهر 
دمشـق  مـن  رحالت  عـدة  وصـول 
إلى ليبيـا عىل متن شركـة "أجنحة 
الشـام" المملوكـة لمجموعة "شـموط 
النظـام  مـن  المقربـة  التجاريـة"، 

السـوري.
لكنهام أكـدا أن لا معلومـات لديهما 
عـن جنسـية المقاتلين الذيـن تحملهم 
وحرصا  الشـام"،  "أجنحـة  شركـة 
الاحتاملات في المقاتلني مـن جيش 
النظـام أو مـن القـوات الروسـية أو 

مـن الميليشـيات الإيرانيـة.
هـذا  بنفـي  قـام  مـن  جملـة  ومـن 
"الجيـش  باسـم  الناطـق  الخرب، 

يوسـف  الرائـد  السـوري"،  الوطنـي 
في  بلـدي،  لعنـب  قـال  إذ  حمـود، 
إن   ،2019 الأول  كانـون  مـن   25
المعلومـات الـواردة عن عـرض تركي 
إلى  قواتـه  مـن  مقاتلني  لإرسـال 
ليبيـا غري صحيحـة، و"لم يقُـدم أي 
عرض )عىل الجيـش الوطنـي( بهذا 

الشـأن".

تركيا.. نقطة البداية
"الوفـاق"  حكومـة  تركيـا  تدعـم 
كما  والعسـكري،  السياسي  بشـقيها 
تدعـم "الجيـش الوطنـي السـوري" 
معارضـة  فصائـل  يضـم  الـذي 
سياسـيًا وعسـكريًا، والـذي قيـل إن 
وصلـوا  الذيـن  السـوريين  المقاتلني 

إليـه. ينتمـون  ليبيـا  إلى 
ظلت مسـألة مشـاركة السوريين في 
القتـال الليبـي ترتاوح بني أخذ ورد 
لبضعـة أشـهر، إلى أن خـرج الرئيس 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرتكي، 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   5 في 
وتحـدث عـن مشـاركة جنود ليسـوا 
أتـراكًا إلى جانب حكومـة "الوفاق" 

ليبيـا. في 
عـن  أردوغـان  حينهـا  يفصـح  لم 
عـاد  لكنـه  هـؤلاء،  وعـدد  جنسـية 

في 21 مـن شـباط المـاضي، ليوضح 
أن أشـخاصًا مـن "الجيـش الوطنـي 
للمعارضـة  التابـع  السـوري" 
إلى  ليبيـا  موجـودون في  السـورية، 

أتـراك. مدربني  جانـب 
ورد أردوغـان عىل منتقـدي تدخلـه 
وجـود  إلى  بالإشـارة  ليبيـا،  في 
أكرث مـن 15 ألـف مقاتـل وصفهـم 
قـوات  جانـب  إلى  بـ"الإرهابيني" 
مجموعـة  مـن  حفرت،  خليفـة 
الروسـية، ومقاتلني مـن  "فاغنر" 

قولـه. وفـق  السـودان، 
الرتكي  الرئيـس  تأكيـد  وسـبق 
سـوريين  مقتـل  عـن  أخبـار  عـدة 
غـادروا تركيـا إلى ليبيـا، كام نشرت 
حسـابات سـورية عبر "فيـس بوك" 

للقتىل. وأسامء  صـورًا 
مـرات  عـدة  بلـدي  عنـب  حاولـت 
إلا  القتىل  أحـد  ذوي  مـع  التواصـل 
عائلتـه  وتحفظـت  تتمكـن،  لم  أنهـا 
التـي تنحـدر مـن  ريف دمشـق على 
ابنهـا،  مقتـل  كيفيـة  عـن  التحـدث 
وتـواردت حينهـا أنبـاء عـن وصـول 
تعليامت لـ"الجيـش الوطنـي" بمنع 
عائالت القتىل مـن التحـدث تحـت 

الاعتقـال. طائلـة 

روسيا تفتح الأبواب
بالنسـبة  كثرياً  المشـهد  يختلـف  لا 
وصـول  حـول  المتضاربـة  للأنبـاء 
السـوري  للنظـام  تابعني  مقاتلني 
إلى ليبيـا للقتـال في صفـوف قـوات 
فالنظـام  حفرت،  خليفـة  اللـواء 
السـوري لم يعلـق عىل هـذه الأنباء 
شرع  أنـه  مـن  الرغـم  عىل  بعـد، 
مـع  السياسـية  العلاقـات  بإعـادة 
ليبيـا مـن بوابـة حفرت، وبالتنسـيق 

روسـيا. مـع 
سـورية  صحفيـة  تقاريـر  وكشـفت 
وفرنسـية، عـن مشـاركة سـورييين 
تنسـيق  عرب  للنظـام  تابعني 
قـوات  جانـب  إلى  بالقتـال  روسي 
حفرت، أحدثهـا صـدر عـن صحيفـة 
"لومونـد" الفرنسـية، في 5 مـن آذار 

الحـالي.
الأسـد  بشـار  إن  الصحيفـة  وقالـت 
حكومـة  ضـد  اتحـدا  وحفرت 
"مرتزقـة  وإن  الليبيـة،  "الوفـاق" 
وصلـوا  السـوري  للنظـام  تابعني 
مؤخـرا إلى ليبيـا للالتحـاق بصفوف 
ميليشـيات حفرت"، لم تحـدد عددهم 

وصولهـم. تاريـخ  ولا 
وكان موقـع "السـويداء 24" المحيل 
عـن  المـاضي،  شـباط  في  كشـف 
السـوري  الشـباب  "حـزب  ضلـوع 
حكومـة  لـدى  المرخـص  الوطنـي" 

تجنيـد  في  السـوري،  النظـام 
مرتزقـة مـن المواطنين في السـويداء 
ومحافظـات مختلفـة، بدعـم شركـة 
"فاغنر" الروسـية، بغيـة إرسـالهم 

ليبيـا. في  للقتـال 
ووثائـق  معلومـات  الموقـع  ونرش 
تؤكـد  صوتيـة(  تسـجيلات  )بينهـا 
جمـع  عىل  بالعمـل  بـدأ  الحـزب  أن 
المرتزقـة منـذ مطلـع العـام الحـالي، 
مشرياً إلى أن أمني فـرع الحزب في 
محافظة السـويداء، شـبلي الشـاعر، 
تجنيـد  ملـف  عـن  المسـؤول  هـو 
المرتزقة في السـويداء لإرسـالهم إلى 
ليبيـا، لمسـاندة قـوات اللـواء خليفـة 

حفرت.
ولم يذكـر "السـويداء 24" أي أرقـام 
الذيـن ذهبـوا مـن  المقاتلني  لأعـداد 
مناطـق النظـام السـوري للقتال في 
صفوف قـوات اللـواء خليفـة حفتر.

وفي كانـون الثـاني المـاضي، تحـدث 
الرئيـس الـروسي، فلاديمري بوتني، 
حـول وجـود "مرتزقـة" يقاتلون في 
ليبيـا نقُلـوا من سـوريا، نافيًـا تبعية 
للدولـة  ليبيـا  في  الـروس  المرتزقـة 

الروسـية.
وجـود  عىل  رد  في  بوتني،  وقـال 
إذا  "حتـى  ليبيـا،  في  روس  مرتزقـة 
كان هنـاك مواطنـون روس، فإنهـم 
لا يمثلـون مصالـح الدولـة الروسـية 
ولا يحصلـون عىل أي أمـوال منها"، 

تعبريه. بحسـب 

حكومة "الوفاق" في ليبيا
بهـا  المعرتف  الحكومـة  هـي 
الرساج  فائـز  يرأسـها  دوليًـا، 
المنتمـي إلى "التحالـف القومي 
في  ومقرهـا  الوطنـي" 
وشُـكلت  طرابلـس،  العاصمـة 
بموجـب   2016 شـباط  في 
وهـو  "الصخريات"،  اتفـاق 
اتفـاق سالم وقعـه برلمانيـون 
الأول  كانـون   17 في  ليبيـون، 
المتحـدة  الأمـم  برعايـة   ،2015
المغربيـة. الصخريات  بمدينـة 

و"الحكومة المؤقتة" 
اسـم  أيضـا  عليهـا  يطلـق 
انبثقـت  طربق"،  "حكومـة 
عـن برلمـان طربق المنحـل في 
أيلـول 2014، يترأسـها عبد الله 
الثني، الـذي يدعم قـوات اللواء 

حفرت. خليفـة 

أخـرى  تدعـم  "مؤقتـة"  حكومـة 
تدعـم  و"شرعيـة"  "شرعيـة"، 
الأربـع  بني  والوسـيط  "مؤقتـة"، 
مصالحهام  عـن  تبحثـان  دولتـان 
تتشـابك  مضطربـة،  منطقـة  في 
الآليات  فيهـا الصراعـات، وتتشـابه 

الأمميـة. والأصـوات 
بني  المتبـادل  الدعـم  يرتاوح 
فحكومـة  والاقتصـادي،  العسـكري 
الحكومـة  تمـد  السـوري  النظـام 

بالمقاتلني،  الليبيـة"  "المؤقتـة 
وتسـتفيد مـن نفطهـا، وتـورد إليها 
منتجـات مـن تبقـى مـن صناعييها، 
أمـا الحكومـة "المؤقتـة" السـورية، 
فتحظـى بدعم من حكومـة "الوفاق" 
تحظـى  التـي  الشرعيـة،  الليبيـة 
بدورها بخدمـات مقاتلين سـوريين.
تلـك الخريطة من المصالـح المتبادلة، 
السياسـية،  التحالفـات  فرضتهـا 
التي رعتهـا بصورة مبـاشرة كل من 

روسـيا وتركيـا، وخلفهام محوران 
يتجاذبـان في الشرق الأوسـط.

تحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملـف 
بني  التقـارب  طبيعـة  توضيـح 
عىل  والليبـي،  السـوري  الملفني 
والسياسـية  العسـكرية  المسـتويات 
الدوريـن  وأثـر  والاقتصاديـة، 
وأهدافهام،  والرتكي،  الـروسي 
بالاسـتناد إلى الوقائـع والتحليالت 

التاريخيـة. والخلفيـات 

مقاتلون سوريون في ضفتي ليبيا..

خزان تزويد 
بإدارة روسيا وتركيا

توزع السيطرة والدعم الدولي في سوريا وليبيا  )عنب بلدي(
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لا يقترص ارتبـاط الملفني الليبي والسـوري 
الشـأن  إلى  تعـداه  بـل  العسـكرة،  عىل 
السـياسي، بأيـادٍ روسـية وتركيـة، وترُجـم 
ذلـك عبر ربـط اتفـاق لوقف إطالق النار في 
كلا البلديـن في يـوم واحد، ومنـذ ذلك الحين 
أصبـح الملفـان يسريان سياسـيًا وعسـكريًا 
وفـق مـا تقتضيه مصلحـة موسـكو وأنقرة.
اختـار الرئيسـان الـروسي والرتكي يوم 10 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، ليكـون موعدًا 
الأطـراف  بني  القتاليـة  الأعامل  لوقـف 
المتصارعـة في كل مـن ليبيـا ومحافظة إدلب 
شاملي سـوريا، بحسـب بيان صـدر حينها 

عـن وزارة الدفـاع التركيـة.
في  طوياًل  يصمـد  لم  الاتفـاق  هـذا  لكـن 
كلا البلديـن، وكان أثـر ذلـك أخـف في ليبيـا، 
مقارنـة بسـوريا التـي واصلـت فيهـا قوات 
النظام والميليشـيات الإيرانيـة، بدعم روسي، 
المعارضـة،  فصائـل  مواقـع  ضـد  هجماتهـا 
مـن  الحـالي  آذار  حلـول  مـع  وتمكنـت 
السـيطرة على مسـاحات واسـعة مـن ريفي 

إدلـب وحلـب.
في حني اقتصر خـرق الاتفـاق في ليبيا على 
هجامت متقطعـة لقوات حفرت، دون انتزاع 
مواقـع مـن قبضـة حكومـة "الوفـاق" التي 
مـا زالـت تسـيطر عىل العاصمـة طرابلس، 

هـدف حفرت الأكبر.

اختلاف وتشابه
عىل الرغـم مـن وجـود أوجـه تشـابه في 
طريقـة تعامـل روسـيا وتركيـا مـع الملفين 
السـوري والليبي، يـرى الباحث الفلسـطيني 
السـوري، ومنسـق "تجمـع مصري"، أيمـن 
الملـف  تعقيـدات  أن  هاشـم،  أبـو  فهمـي 
السـوري فرضـت عىل البلديـن التعامل معه 
بآليات سياسـية وعسـكرية وأمنيـة مختلفة 

الليبي. الملـف  عـن 
لكل من روسـيا وتركيا فهم جيواسرتاتيجي 
للمتغريات التي حدثـت في المنطقـة العربية 
العربيـة،  والانتفاضـات  الثـورات  زمـن  في 
وفـق أبـو هاشـم، فليبيـا سـاحة مهمـة في 
مجـال الطاقـة العالميـة، وهـي إحـدى الدول 
كونهـا  عـن  عـدا  والغـاز،  بالنفـط  الغنيـة 
سـوق اسـتهلاك للبضائع والمنتجات وسـوقًا 
مفتوحًـا لرشاء الاسـلحة، ولذلـك تـدرك كل 
مـن روسـيا وتركيـا أهميـة التسـابق عىل 
والعسـكري  السـياسي  نفوذهام  تعزيـز 

والاقتصـادي في هـذا البلـد.
وهـذا يتم مـن خلال اسـتثمارهما في الصراع 

المتصارعـة  الليبيـة  الأطـراف  بني  الداخيل 
على السـلطة، فكل منهام )روسـيا وتركيا( 
الـذي يضمـن لـه مصالحـه  الطـرف  يدعـم 

ونفـوذه، حسـب أبو هاشـم.
وقـف  عىل  بينهام  الأخري  التفاهـم  أمـا 
إطالق النـار، "فهـو جـزء مـن إدارة اللعبـة 
وضبطهـا بطريقـة تمنـع تفـرد أحدهما من 
فـرض أجندتـه عىل حسـاب الآخـر، وهـذه 
الحالـة تشـبه بوجه مـا تجربتهام في الملف 
السـوري، مع الأخـذ بعين الاعتبـار أن طبيعة 

الرصاع في ليبيـا تختلـف عـن سـوريا".

تنافس على أشده
العلاقـات  المختـص في  السـوري  السـياسي 
الدوليـة سـعد وفائي، عـدد في حديـث لعنب 
بلـدي، أسـبابًا اقتصاديـة وتاريخيـة ودينية، 
تدفـع روسـيا وتركيا للمسـارعة بالتدخل في 

الملفني الليبي والسـوري.
إن  وفـائي،  قـال  التاريخـي،  الجانـب  عـن 
هـي  السـوفيتي  للاتحـاد  كوريـث  روسـيا 
صاحبـة النفـوذ في كل مـن سـوريا وليبيـا 
طـوال ما يزيـد على نصـف قـرن، في الوقت 
الـذي كانـت فيـه سـوريا وليبيا جـزءًا أصيلً 
في الدولـة العثمانية، وامتـدادًا للديموغرافيا 
التركيـة، وبالتـالي هنـاك تنافس عىل النفوذ 
في كل مـن سـوريا وليبيـا بين روسـيا وتركيا 
اللتني تطالـب كل منهما بما تراه أنـه حق لها.
ومـن الناحيـة الدينيـة، فـإن النفـوذ التركي 
السـني عىل سـوريا وتركيـا يشـكل خطـرًا 
المسـيحي  الغـربي  النفـوذ  عىل  حقيقيًـا 

بالمنطقـة، بحسـب وفـائي، الـذي اعترب أن 
كل الأسـباب السـابقة تجعـل التنافـس على 

أشـده بني روسـيا وتركيـا.

تقارب دبلوماسي على إحدى الضفتين
مطلـع آذار الحـالي، أعلنـت حكومـة النظام 
التابعـة  الليبيـة،  السـفارة  فتـح  السـوري 
للحكومـة التـي تديرها قوات حفرت )الجيش 
الوطنـي الليبـي( غري المعرتف بهـا أمميًـا، 
في دمشـق، لتكـون أول سـفارة تمثل حفتر، 

ليبيا. خـارج 
جـاء ذلـك، بعـد التوقيع عىل مذكـرة تفاهم 
بني وزارة الخارجية والمغتربني في حكومة 
النظام السـوري ووزارة الخارجيـة والتعاون 
نقلتـه  مـا  وفـق  لحفرت،  التابعـة  الـدولي 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة  حينهـا 

.) نا )سا
أمـا في الضفة الأخـرى التي تجمـع حكومة 
"الوفـاق" والمعارضـة السياسـية السـورية، 
فال علاقات واضحـة بينهما، عىل الرغم من 
أنهام يتلقيان دعمً سياسـيًا وعسـكريًا من 

. تركيا
عـدة  مـع  التواصـل  حاولـت  بلـدي  عنـب 
شـخصيات في المعارضـة السـورية بشـقيها 
"الائتلاف السـوري لقوى الثـورة والمعارضة" 
لمعرفـة  المؤقتـة"  السـورية  و"الحكومـة 
طبيعـة وشـكل العلاقـة السياسـية التـي قد 
تكـون تجمعهـم بحكومـة "الوفـاق" الليبية 
لكنهـا لم تحصـل عىل رد واضـح في هـذا 

الخصـوص.

وانحسـار  ضعـف  بعـد  وليبيـا  سـوريا  خضعـت 
كحـال  الغـربي،  للاسـتعمار  العثمانيـة  السـلطنة 
للسـلطنة،  سـابقًا  الخاضعـة  المناطـق  بقيـة 
وحصلـت سـوريا عىل اسـتقلالها مـن الاحتالل 
الفرنسي في نيسـان 1946، وعاشـت فرتة مـن 
عدم الاسـتقرار السـياسي بسـبب تعدد الانقلابات 
إلى  الاشرتاكي"  "البعـث  حـزب  وصـول  حتـى 
مـن  السـتينيات  أواخـر  بهـا  واسـتئثاره  السـلطة 

المـاضي.  القـرن 
بينام نالـت ليبيـا اسـتقلالها بعـد خـروج قـوات 
التحالـف )فرنسـا وبريطانيا( مـن الأراضي الليبية 
فيـدرالي  نظـام  ذات  دولـة  لتصبـح   ،1951 عـام 
مليك دسـتوري وراثي وتحـت حكم الملـك إدريس 
السـنوسي، حتـى انقالب الضباط بقيـادة الرئيس 
السـابق، معمـر القـذافي، عـام 1969، الـذي بدأت 
في عهـده علامـات التقـارب بني سـوريا وليبيا. 

العـروبي  بالفكـر  تأثـروا  ممـن  القـذافي  كان 
"محـور  يسـمى  مـا  مـع  ووقـف  النـاصري 
المقاومة" الـذي تبنتـه القيادة السـورية، وتزامنت 
أول زيـارة  للقـذافي إلى سـوريا مـع انقالب 16 
مـن تشرين الثـاني عـام 1970، الذي سامه نظام 
زيارتـه  وبـرر  التصحيحيـة"،  "الحركـة  البعـث 
المفاجئـة بالغموض الذي سـاد الوضع في سـوريا 

الأنبـاء.  في  والتضـارب 
السـادات،  أنـور  الأسـبق،  المرصي  الرئيـس  وقّـع 
والقـذافي، والرئيـس السـابق، حافظ الأسـد، على 
اتفاقيـة ودسـتور، لتشـكيل اتحـاد الـدول الثالث 
فيام سـمي "اتحـاد الجمهوريـات العربيـة"، في 
للـدول  شـعبي  اسـتفتاء  وأجـري   ،1971 نيسـان 
الثالث في أيلـول مـن العـام نفسـه، نتجـت عنـه 
موافقـة الأغلبيـة العظمـى من شـعوب الدول على 
الوحـدة، عىل أن تطبـق في العـام 1972، لكـن لم 
يكُتـب لهـا النجـاح بسـبب اختالف قـادة الـدول 

  . لثلاث ا
الحـرب  خالل  والقـذافي  الأب  الأسـد  اتفـق 
ووقفـا  و1988(،   1980( الإيرانيـة  العراقيـة- 
مـن  الخليـج  ودول  العـراق  ضـد  إيـران  بجانـب 
خلفـه، ودعم القـذافي إيـران بصواريخ باليسـتية 

المـدى(.  )بعيـدة 
كام قـدم القـذافي أمـوالً للرئيـس حافظ الأسـد 
أخيـه رفعـت  الثمانينيـات اسـتجابة لرشوط  في 
إثـر  روسـيا،  إلى  سـوريا  مـن  لخروجـه  الأسـد 
المواجهـة العسـكرية بني الأخوين، التـي كادت أن 
تـؤدي إلى انقالب عسـكري يطيح بحافـظ، وقدم 
جيـب  في  وُضعـت  دولار  مليـون   200 القـذافي 
رفعـت، وحـل الأمـر بني الأخويـن، حفاظـًا عىل 

اسـتمرارية حكـم حافـظ في سـوريا.  
اسـتمرت العلاقـات السـورية- الليبيـة في تناغـم 
مـوت  أن  كام  التسـعينيات،  خالل  مسـتمر 
حافـظ الأسـد لم يغري مـن مسرية العلاقـات بين 
البلديـن، وكانـت الفرتة التاليـة بعنـوان التعـاون 
في  ليبيـا  وديعـة  تسـديد  بهـدف  الاقتصـادي، 

الأب. الأسـد  عهـد  في  السـوري  المركـزي 

محطات 
من تاريخ العلاقات 

السورية- الليبية 

ما الذي يجمع روسيا وتركيا 
على الملفين السوري والليبي؟

أحد أفراد الجيش الوطني الليبي في بنغازي - 7 نيسان 2019 )رويترز(

بشار الأسد يستقبل وفدا ليبيا 2 آذار 2020 )سانا(

هل يرتبط الملفان 
السوري والليبي 

معًا؟

%69نعم

31% لا

أجـرت جريـدة عنب بلدي عرب موقعها 
"فيـس  عىل  الرسـمية  وصفحتهـا 
بـوك" اسـتطلاعًا للـرأي، طرحـت فيه 
هـل  التـالي،  السـؤال  متابعيهـا  عىل 
والسـوري  الليبـي  الملفني  أن  تعتقـد 
يرتبطـان ببعضهام.. مـا سـبب ذلك؟
تقاربـت الآراء عىل المنصتني، وأجاب 
٪69 مـن المشـاركين عبر "فيـس بوك" 
بينام  بنعـم،   ،677 عددهـم  البالـغ 

أجـاب ٪31 منهـم بال.
وعرب الموقـع شـارك 162 مسـتخدمًا، 

أجـاب ٪68 منهـم بنعـم، و٪32 بال.
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الليبية،  العلاقات السـورية-  شـهدت 
اتفاقيـات تجاريـة واسـتثمارية في 
عهـد حافـظ الأسـد، أهمهـا التبادل 
واتفاقيـات  البلديـن  بني  التجـاري 
النقـل البحـري، واسـتمرت العلاقات 
بعـد تسـلم بشـار الأسـد الحكم في 

سـوريا عـام 2000.
"الشركـة  أُسسـت   ،1978 عـام  في 
للاسـتثمارت  الليبيـة  السـورية- 
)سـيليكو(،  والزراعيـة"  الصناعيـة 
ومقرهـا دمشـق، وأهـم نشـاطاتها 
حفـر آبـار الميـاه، وانضمـت الشركة 
عـام 2013 كعضو في مجلـس إدارة 
المرصف الـدولي للتجـارة والتمويـل 

سـوريا. في 
اتفاقيـة  توقيـع  تـم   ،2008 في 
لـدى  الليبيـة  الوديعـة  لتسـوية 
والبالغـة  المركـزي  سـوريا  مرصف 

أمرييك. دولار  مليـون   200
محمـد  السـوري،  الماليـة  وزيـر 
الحسني، صرح حينهـا أن الاتفاقية 
تنـص على شـطب الفوائـد المتراكمة 
 ،1982 العـام  منـذ  الوديعـة  عىل 
بقيمـة 350 مليـون دولار، وأضـاف 

اسـتثماره  الوديعـة سـيتم  أصـل  أن 
خالل  مـن  سـوريا  في  بالكامـل 
يسـتثمره  إسـمنت  مصنـع  إنشـاء 
محـددة  لفرتة  الليبـي  الجانـب 
إلى  بالكامـل  ملكيتـه  تنتقـل  ثـم 

السـورية. الحكومـة 
تسـهيل  عىل  الاتفـاق  إلى  وأشـار 
وتطويـر عمـل الرشكات الإنشـائية 
وتسـهيل  ليبيـا،  في  السـورية 
مـن  مشرتكة  شركات  إقامـة 
"الشركـة العامـة للطرق والجسـور" 
وشركاء  للشـبكات"  و"السـورية 
ليبيني، والاتفـاق على تبـادل وثائق 
والبحـري  الربي  النقـل  اتفاقيتـي 

لتوقيعهـا. تمهيـدًا  البلديـن  بني 
تعـاون  اتفاقيـة  توقيـع  إلى جانـب 
التجـاري  المرصف  بني  مشرتك 
الجماهريي  والمرصف  السـوري 
"رجـال  مجلـس  وتأسـيس  الليبـي، 
أعامل سـوري- ليبـي" قبـل نهايـة 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  وفـق   ،2008

الحكوميـة. "الثـورة" 
العلاقـات  شـهدت   2010 العـام  في 
اجتامع  بعـد  التطـور،  مـن  مزيـدًا 

السـورية-  العليـا  "اللجنـة  عقدتـه 
مجلـس  رئيـس  برئاسـة  الليبيـة"، 
ناجـي  محمـد  السـوري،  الـوزراء 
الشـعبية  اللجنـة  وأمني  عطـري، 
عيل  البغـدادي  ليبيـا،  في  العامـة 
المحمـودي، وتـم الاتفـاق حينها على 
17 بنـدًا، مـن بينهـا تعزيـز التبـادل 

التجـاري.
وشـملت الاتفاقيات، تسهيل انسياب 
المنشـأ  الوطنيـة  والسـلع  البضائـع 
عرب طريق النقـل البري إلى أسـواق 
كلا البلديـن والعبـور إلى دول ثالثـة، 
والجـوي،  الربي  النقـل  وتطويـر 
في  المشرتك  التعـاون  جانـب  إلى 
قطاعـات الزراعـة والنفـط والرثوة 

المعدنيـة.
إضافـة إلى إقامـة أعامل مشرتكة 
العـام  القطاعني  مؤسسـات  بني 
مـن  البلديـن،  كلا  في  والخـاص 
العامـة  "الشركـة  إنشـاء  ضمنهـا 
السـورية" وحدات  للبنـاء والتعمري 
"تندمريا"  منطقـة  في  سـكنية 
الليبيـة، ومشـاريع بنيـة تحتيـة في 

أخـرى. ليبيـة  مناطـق 

الأعامل  رجـال  إعفـاء  جانـب  إلى 
السـوريين الذيـن يحملـون جـوازات 
سـفر تبني مهنتهـم كرجـال أعمال 
اتحـادات  بطاقـات معتمـدة مـن  أو 
صناعـة،  )تجـارة،  المعنيـة  الغـرف 

أي  مـن  ملاحـة(،  سـياحة،  زراعـة، 
قيود لـدى دخولهـم الأراضي الليبية، 
وتفعيـل دور القطـاع الخاص في كلا 
البلديـن مـن خالل تأسـيس مجلس 

"رجـال أعامل سـوري– ليبـي".

توقفهـا في عـام 2012، عـادت  بعـد 
حكومـة  بني  تدريجيًـا  العلاقـات 
النظام السـوري والحكومـة التي تدعم 
بقيـادة  الليبـي"  الوطنـي  "الجيـش 
حفرت، عرب زيـارات وفـود اقتصادية 

معـارض. وتنظيـم  متبادلـة 
اتحـاد  رئيـس  توجـه   ،2017 آب  في 
المصدّريـن السـوري، محمـد السـواح، 
برفقـة  ليعـود  بنغـازي،  مطـار  إلى 
وفـد ليبـي مكون مـن 70 رجـل أعمال 
للمشـاركة في معرض دمشـق الدولي.
وزيـر  توقيـع  المشـاركة،  هـذه  وتلـت 
الاقتصاد في حكومة النظام السـوري، 
نظريه  مـع  الخليـل،  سـامر  محمـد 
الليبـي في حكومة حفرت، منير عصر، 
في شـباط 2018، اتفاق تبادل تجاري، 

خالل زيـارة للأخير إلى سـوريا.
وأعلـن اتحـاد المصدّريـن السـوري في 
آذار مـن العـام ذاته، توجه أول سـفينة 
بموجـب  ليبيـا  إلى  بضائـع  شـحن 
الاتفـاق، تحمـل 300 طن مـن منتجات 
وأحذيـة  ألبسـة  تضمنـت  سـورية، 

ومـواد غذائيـة.
في أيـار 2018، افتُتـح معـرض “صنع 
مـرة  لأول  الاقتصـادي  سـوريا”  في 
 100 بمشـاركة  الليبيـة،  بنغـازي  في 
شركـة سـورية وليبية مختصـة بالمواد 
"مجلـس  شـارك  بينام  الغذائيـة، 
أصحاب الأعامل الليبيين" في بنغازي، 
بمعرض دمشـق الدولي بدورتـه الـ60 

.2018 حزيـران  في 
في أوائـل العـام الحـالي، أعلنـت وزارة 
الخطـوط  عـودة  السـورية  النقـل 
الجويـة الليبيـة للعبـور فـوق الأجـواء 
لسـنوات  دام  توقـف  بعـد  السـورية 
افتتـاح  ذلـك  وتبـع  الحـرب،  بسـبب 

دمشـق. في  ليبيـا  سـفارة 
وزيـر  قـال  السـفارة،  افتتـاح  عقـب 
الاقتصاد في حكومة النظام السـوري، 
محمد سـامر الخليـل، إن ليبيـا اعتادت 
عىل السـلع السـورية و"نحن نشـكل 
وفـودًا مـن قطـاع الأعامل للتواصـل 

لتطويـر  ليبيـا  في  نظرائهـم  مـع 
ولاحقًـا  المشرتك  التجـاري  التعـاون 

الاسـتثماري".
الـدولي  والتعـاون  الخارجيـة  وزيـر 
عبـد  حفرت،  حكومـة  في  الليبـي 
الهـادي الحويج، أكـد أن ليبيـا بقرارها 
البوصلـة  الجديـد، غريت  الاقتصـادي 
180 درجـة، باتجاه المنتجات السـورية 
العاملـة  واليـد  السـورية  والرشكات 
الوطـن. صحيفـة  بحسـب  السـورية، 
نائـب رئيـس  الصحيفـة عـن  ونقلـت 
مجلـس الـوزراء الليبـي، عبـد الرحمن 
الأحريش، خالل زيارتـه إلى سـوريا 
عنـد افتتـاح سـفارة حكومـة حفرت، 
المرافـق لـه، مـع  أنـه تحـدث والوفـد 
رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
وخصوصًـا  التجـاري  التبـادل  حـول 

النفطيـة. المشـتقات 
وأضـاف أن السـوق الليبـي "متعطش" 
بالكامـل،  السـورية  للمنتجـات 
هـي  سـوريا  كانـت  و"تاريخيًـا 
الليبـي". السـوق  عىل  المسـيطرة 

النفط الليبي مُتنفسٌ للنظام السوري
في  والاقتصـاد  الماليـة  وزيـر  ربـط 
عبـد  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
العلاقـات  عـودة  المرصي،  الحكيـم 
التجاريـة بين حكومة النظام السـوري 
لتشـكيل  بالسـعي  حفرت،  وحكومـة 
تحالـف ضـد وجـود تركيـا في ليبيـا، 
ووجـود مصالـح متبادلـة بخصـوص 

الليبـي. النفـط 
وقـال المرصي في حديـث لعنـب بلـدي 
إن وجـود تركيـا في ليبيـا سـوف يعرقل 
الكثري من الصفقات للحكومـة الداعمة 
لحفرت والمتعاونين معها، في إشـارة إلى 

الإمـارات ومرص وروسـيا وإيران.
إضافـة إلى ذلـك، وجد النظام السـوري 
لاسـتيراد  متنفسًـا  التقـارب  هـذا  في 
النفـط من ليبيـا، كما وجـدت حكومة 
حفتر سـوقًا لتصريف النفـط "المعاقب 

المحاصر". أو 

مـن   85% أن  إلى  المرصي  وأشـار 
حقـول النفط، و%55 مـن حقول الغاز 
النظـام،  سـيطرة  خـارج  سـوريا،  في 
)حبـوب،  الزراعـي  الإنتـاج  ومناطـق 
الحيوانيـة،  والرثوة  زيتـون(  قطـن، 
توجـد في الشامل السـوري ومناطـق 
الجزيـرة، ومعظم هـذه المناطق خارجه 
عن سـيطرته، ما يربر حاجتـه للنفط 

الليبـي.

محكوم بقوات حفتر
تعتمـد ليبيـا في معظـم إيراداتها على 
منظمـة  أعضـاء  أحـد  وهـي  النفـط، 
الحكومـة  تسـيطر  بينام  "أوبـك"، 
الداعمـة لحفرت عىل معظـم موانـئ 

ليبيـا. في  النقـط  وحقـول 
وتتأثـر هـذه الموانـئ برصاع مسـتمر 
الليبـي"  الوطنـي  "الجيـش  بني 
بقيـادة حفتر، وقـوى تابعـة لحكومة 
حفرت  قـوات  تفـرض  إذ  "الوفـاق"، 
بني الحني والآخر حصـارًا عىل هذه 

الحقـول.
موالـون  فرضـه  حصـار  وتسـبب 
لحكومـة حفرت عىل موانـئ النفـط 
المـاضي،   الثـاني  كانـون  في  الليبيـة، 
في تراجـع الإنتـاج إلى 91 ألفـا و221 
برمياًل في اليوم الواحـد بحلول 17 من 
آذار الحالي، بحسـب بيان لـ"المؤسسـة 

الوطنيـة للنفـط " في ليبيـا.
ماليـة  خسـائر  في  ذلـك  وتسـبب 
مليـار دولار، منـذ 17  تجـاوزت 3.36 
بعدمـا  المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن 
لخليفـة  مواليـة  جماعـات  أغلقـت 
ليبيـا  شرقـي  في  المتمركـزة  حفرت 
موانـئ وحقـول نفـط، بحسـب وكالة 

“رويرتز".

صادرات إلى ليبيا؟
رغـم الحديـث عـن التصديـر المسـتمر 
مـن سـوريا إلى ليبيـا، شـكك المرصي 
بارتفـاع قيمتهـا، مشرياً إلى أن الناتج 
المحلي انخفـض بشـكل كبيرعلى مدى 

سـنوات الحـرب، مـا جعل النظـام غير 
قـادر عىل إجـراء تبـادل تجـاري مـع 
المقربـة مـن حفرت، نظـرًا  الحكومـة 

لعـدم امتلاكـه المـوارد الكافية.
ذلـك الأمر يتعلق بالعقوبـات الأمريكية 
السـوري،  النظـام  عىل  والأوروبيـة 
وأحدثهـا قانـون "سريز" الـذي أقرته 
واشـنطن مؤخـرًا، والقـاضي بفـرض 
عىل  اقتصاديـة  إضافيـة  عقوبـات 
في  معـه  يتعامـل  مـن  وكل  النظـام 
والنقـل،  والتمويـل  الطاقـة  مجـال 
وفي حـال طبُـق هـذا القانون، سـيزيد 
صعوبـة التبـادل التجاري بني النظام 
و"حكومـة طربق" في ليبيـا، وبقيـة 
الـدول المرتطبـة بعلاقـات تجاريـة مع 

النظـام السـوري، وفـق المرصي.

"المؤقتة السورية" تنشد علاقات مع 
"الوفاق"

نفى المرصي وجود علاقـات اقتصادية 
أو اتفاقيـات تجاريـة بني "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة" وحكومة "الوفاق" 
السـورية،  للثـورة  الداعمـة  الليبيـة 

الظـروف والقيـود  مرجعًـا الأمـر إلى 
الدوليـة، ولعـدم توفـر المنتجـات التي 
سـيطرة  مناطـق  في  ليبيـا  تحتاجهـا 

فصائـل المعارضـة السـورية.
لكنـه أكـد رغبـة الحكومـة "المؤقتة"، 
إبـرام  في  فيهـا،  الماليـة  وزيـر  وهـو 
مسـتقبلية  تجاريـة  تبـادل  اتفاقيـات 
حـال  "في  "الوفـاق"،  حكومـة  مـع 
بعـد  خصوصًـا  الظـروف،  سـمحت 
نبـع  مناطـق عمليـة  السـيطرة عىل 
العني"،  ورأس  أبيـض  تـل  السالم، 
إلى  إشـارة  في  المرصي،  بحسـب 
إمكانيـة إنشـاء مشـاريع إنتاجية في 
هـذه المناطـق قـادرة على توفير سـلع 

للتوريـد.
وفي حـال إنجـاز تلك العلاقـات، يكمل 
التقـارب  صـورة  الاقتصـادي  العامـل 
يعيقـه  لا  الـذي  الليبـي،   السـوري- 
قـد  بـل  الـدولي،  الاعرتاف  نصـف 
يمهـد إلى تقـارب دبلومـاسي يواصـل 
تلـك  تبقـى  بينام  رعايتـه،  الحلفـاء 
العلاقـات مؤقتـة إلى حني الوصـول 

وليبيـا. إلى حـل في سـوريا 

العلاقات الاقتصادية مع ليبيا في عهد الأسدين
اتفاقيات استثمارية واسعة لتسوية الوديعة الليبية

عين النظام السوري على النفط الليبي..

حفتر يصرف نفطه "المُعاقب" في سوريا

من معرض "صنع في سوريا" في مدينة بنغازي الليبية 25 آيار 2018 )الاقتصادي اليوم(

إطلاق أول شحنة من سوريا إلى ليبيا 21 آذار 2018 )وكالة سانا(
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إلى  لجـأت  النظـام  حكومـة  لكـن 
لتخفيـف  لاحقًـا  إجـراءات  مجموعـة 
بالنسـبة  وخاصـة  المراسـيم،  وطـأة 
معرقلـة  اعتبروهـا  الذيـن  للتجـار 
ومهـددة في بعـض الأحيان لنشـاطهم 
التجـاري والصناعـي، إذ رصـدت عنب 
بلـدي في تقريـر تبع إصدار المراسـيم، 
مطالـب من كبـار الصناعيين والتجار، 
القطـع  على  حصولهـم  لتسـهيل 

مسـتورداتهم. لتمويـل  الأجنبـي 

من دون وثائق.. المركزي يشتري 
الدولار بسعر تفضيلي

بعـد يومين على صـدور المرسـومين، 
عقوبـة  مـن  المواطنين  وتخـوف 
حيـث  السـوداء،  السـوق  في  التعامـل 
ألـف  يفـوق  بمبلـغ  الـدولار  يبـاع 
أعلـن مصرف سـوريا  لرية سـورية، 
المركـزي اسـتعداده لشراء الـدولار من 
المواطنين بسـعر تفضيلي قـدره 700 
لرية سـورية مقابـل الـدولار الواحـد، 
بينما يبلغ السـعر الرسـمي للدولار في 

سـورية. لرية   437 المركـزي 
وقـال بيـان صـادر عـن المصرف عبر 
كانـون  مـن   20 في  بـوك"،  "فيـس 
مفتوحـة  أبوابـه  إن  المـاضي،  الثـاني 
لشراء القطـع الأجنبـي مـن المواطنين 
وذلـك  وثائـق،  دون  تفضيلي  بسـعر 
المواطنين  أمـوال  على  “حرصًـا 
تعرضهـم  عـدم  وضمان  وطمأنتهـم 
والملاحقـة  القانونيـة  للمسـاءلة 
مـن  ابتزازهـم  لمحـاولات  أو  القضائيـة 
قبـل المتلاعبين في السـوق السـوداء".

تخفيض مؤونة الاستيراد 
والتجـارة  الاقتصـاد  وزارة  أصـدرت 
الخارجيـة بدايـة شـباط الحـالي، قرارًا 
تحـت بنـد “تسـهيل عمليـة الاسـتيراد 
ودعـم التجـار"، يقضي بإعفـاء عشر 
مواد مسـتوردة، مـن مؤونة الاسـتيراد 
البالغـة %25 مـن قيمة مشروع إجازة 

. د الاستيرا
والشـاي  والأرز  السـكر  المـواد:  تضـم 
والسرديـن  التونـة  ومعلبـات  والمتـة 
الأطفـال  والسـمون وحليـب  والزيـوت 

الأوليـة. وموادهـا  والأدويـة  الرضـع 
وفي السـابق، كان المسـتورد ملزمًـا بأن 
المصـارف  في  إيداعـات  لديـه  تكـون 
قيمـة  مـن   40% بنسـبة  المعتمـدة، 
مقسـمة  الاسـتيراد،  إجـازة  مشروع 
على %25 كوديعـة من قيمـة الإجازة، 
السـورية ومن  باللرية  و%15 مؤونـة 
"رقـم  القـرار  بموجـب  فوائـد،  دون 
تشريـن  مـن   21 في  الصـادر   "944

.2019 الثـاني 

توسيع قائمة المواد الممولة من قبل 
المصرف المركزي

في  المركـزي  سـوريا  مصرف  أعلـن 
السـلع  المـاضي، توسـيع قائمة  شـباط 
على  قبلـه  مـن  الممولـة  المسـتوردة 
أسـاس سـعر الصرف الرسـمي )437 
لرية سـورية للـدولار الواحـد(، وأعلن 
عـن قائمـة مـواد ليصـار تمويلهـا على 
لرية   700 التفضيلي  السـعر  أسـاس 

الواحـد. للـدولار 
شـملت المـواد الممولـة بسـعر الصرف 
لمصلحـة  المسـتوردة  المـواد  الرسـمي، 

“المؤسسـة السـورية للتجـارة"، بينما 
على  الممولـة  المـواد  قائمـة  ضمـت 
مسـتوردات  تفضيلي  سـعر  أسـاس 
السـلع الأساسـية ومسـتلزمات الإنتـاج 

والزراعـي. الصناعـي 
تمويـل  المحـدد  المـواد  وتضمنـت 
الصرف  سـعر  وفـق  اسـتيرادها 
وموافقـات  إجـازات  التفضيلي 
الاسـتيراد للمسـتوردين على عقودهـم 
العـام  القطـاع  جهـات  مـع  الموقعـة 
الجهـات  لتوريـد مـواد لمصلحـة هـذه 
الصرف  بسـعر  الممولـة  )باسـتثناء 

.)437 الرسـمي 

المركزي يحاول علاج مشاكل سحب 
الدولار 

المركـزي مبلـغ  حـدد مصرف سـوريا 
يحـق  أمرييك،  دولار  آلاف  خمسـة 
للمواطـن السـوري الحصـول عليها من 
حسـابه المصرفي يوميًا، في حـال كان 
مصـدر القطـع الأجنبـي إيداعًـا نقدياً، 
العلاقـات  لمسـؤولة  تصريـح  وفـق 
يحيـى،  لينـا  المصرف،  في  الخارجيـة 
المراسـيم  حـول  خاصـة  نـدوة  خالل 

المـاضي. شـباط  آواخـر  و"4"،   "3"
مـن  شـكاوى  إلى  يحيـى  وأشـارت 
خاصـة  مصـارف  بوجـود  مواطنين 
مـن  أكثر  المـودع  بسـحب  تسـمح  لا 
ألفـي دولار أسـبوعياً، وقالـت في هـذا 
شـكوى  تقديـم  "يمكـن  إنـه  الصـدد، 
المصرف  لـدى  المصـارف  تلـك  بحـق 
"الوطن"  المركـزي"، بحسـب صحيفـة 

. لمحليـة ا
أمـا إذا كان المبلغ الموجود في الحسـاب 
المصرفي واصاًل عـن طريـق حوالـة، 
القطـع  بتأمين  ملـزم  غري  فالمصرف 
الأجنبـي إذا لم يكـن متوفرًا لديـه، لكنه 
ملـزم بتحويـل الطلـب إلى أي مصرف 

القطع. فيـه  يتوفـر  آخـر 
وذكّـرت يحيـى بالتعميـم الصـادر في 
تمـوز 2018، القـاضي بإمكانية إدخال 
الـدولار نقـدًا عبر المنافـذ الحدوديـة، 
بشرط التصريـح عـن مصـدر الأموال، 
وألا تتجـاوز قيمتهـا 100 ألـف دولار، 
أو مـا يعادلهـا مـن العمالت الأجنبية.
مبلـغ  إخـراج  للسـوري  يحـق  بينما 
أعلى،  كحـد  نقـدًا  دولار  آلاف  عشرة 
عبر المنافـذ الحدوديـة، بحسـب قولها.
لمبالـغ  حـدود  لا  أنـه  يحيـى  وأكـدت 
إلى  إدخالهـا  المـراد  الأجنبـي  القطـع 
طريـق  عـن  جـاءت  حـال  في  سـوريا 

مصرفيـة. حوالـة 

هل يفيد دعم التجار في تخفيف 
تبعات منع التعامل

للدراسـات  عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الاستراتيجية محمـد العبـد اللـه، قـال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن النظـام 
يحـاول جاهـدًا التخفيف مـن التداعيات 
التعامـل بغري  السـلبية لمراسـيم منـع 
الليرة السـورية على التجـار من خلال 
مجموعـة مـن الإجـراءات، مثـل زيـادة 
قائمـة المسـتوردات الممولـة من المصرف 
المركـزي، وتخفيـض مؤونة الاسـتيراد، 
المـواد  اسـتيراد  في  تسـهم  علهـا 
الأسـواق  داخـل  وتوفرهـا  الأساسـية 
الواضـح  النقـص  ظـل  في  السـورية، 

لهـذه المـواد وارتفـاع أسـعارها.
التجـار  دعـم  عمليـة  أن  إلى  وأشـار 
جـاءت بعد ظهـور بوادر لـدى حكومة 

التدريجـي عـن دعـم  للتخلي  النظـام 
محاولـة  وبالتـالي  الأساسـية،  المـواد 
التبعـات  عـبء  تحمـل  مـن  التملـص 
السـلبية لعـدم توفـر المـواد الأساسـية 
وارتفـاع أسـعارها ومـا سـيتبعها مـن 
سـخط شـعبي عـارم نتيجـة لذلـك، إذ 
المرحلـة  صعوبـة  النظـام  يستشـعر 
المقبلـة، وزيـادة حـدة تأثري العقوبات 
الاقتصاديـة عليـه، مع ظهـور مؤشرات 
لغيـاب بعض المـواد الأساسـية وارتفاع 

أسـعارها.

تجربة الثمانينيات في علاج المعضلة 
الحالية؟

الاقتصاديـة  الضغـوط  حـدة  تزايـد 
والانهيـار المتسـارع لقيمة اللرية، دفعا 
النظـام لتطبيـق مـا يمكن أن يسـاعده 
على تجـاوز هـذه المرحلـة مـع تخبط 

المراسـيم والقـرارات. واضـح في 
مـن  للاسـتفادة  النظـام  ويسـعى 
الحصـار  إبـان  السـابقة  تجربتـه 
حين  الثمانينيـات،  في  الاقتصـادي 
منـع الرئيـس السـابق، حافـظ الأسـد، 
التعامـل بالـدولار، "لكن هذه المراسـيم 
لا تنفـع في هـذا الوقت نظـرًا لاختلاف 
الظـروف"، حسـب اعتقـاد العبـد الله.
الأسـواق  أن  إلى  الباحـث  وأشـار 
السـورية في فترة الثمانينيـات كانـت 
تتمتـع باكتفـاء ذاتي إلى حد مـا، بينما 
الحـالي  الوقـت  في  الأسـواق  تشـهد 
مـع  والمـواد  السـلع  في  كبرياً  نقصًـا 
جـزء  تغطيـة  على  إلا  القـدرة  عـدم 
بسـيط منها من خالل الإنتـاج المحلي، 
وبالتـالي فإن الأسـواق في سـوريا آيلة 
نقـص  جـراء  الاضطرابـات  مزيـد  إلى 
المـواد الأساسـية وارتفاع أسـعارها بما 
يفـوق القـدرة الاسـتهلاكية للمواطنين.

إعادة الإعمار ستلغي المرسومين "3" 
و"4" تدريجيًا

النظـام  سـيلغي  اللـه،  العبـد  بحسـب 
اللرية  بغري  التعامـل  منـع  مراسـيم 
السـورية تدريجياً عند الشروع بمرحلة 
إعـادة الإعمار، كونهـا لا تتناسـب مـع 
عمليـة إعادة الإعمار بالنسـبة للشركات 
المحليـة والأجنبيـة خاصـة في قطاعـات 
تتطلـب  التـي  والإنشـاءات،  التصنيـع 
المرونـة في عمليـات الاسـتيراد وبالتالي 

الحاجـة إلى التعامـل بالقطـع الأجنبـي 
أوسـع.  نطاق  على 

وأضـاف أن هـذه المراسـيم ترتبـط إلى 
الاقتصاديـة  بالعقوبـات  كبري  حـد 
المفروضـة على النظـام ومنـع أي كيان 
اقتصـادي مـن التعامـل معـه في إطار 
عمليـة إعـادة الإعمار، وبالتـالي فعنـد 
في  والشروع  العقوبـات  هـذه  رفـع 
عمليـة إعـادة الإعمار تنتفـي الحاجـة 

المراسـيم.  لمثـل هـذه 

ينـص المرسـوم رقـم “3” عىل فـرض عقوبـة السـجن ودفـع غرامـة ماليـة 
للمتعاملني بغري اللرية السـورية، وجـاء المرسـوم تعدياًل للامدة الثانية من 
المرسـوم التشريعـي رقـم "54" لعـام 2013، الـذي كان يعاقـب المتعامـل بغير 

اللرية بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى ثلاث سـنوات.
وبحسـب المرسـوم الجديـد، فـإن كل شـخص يتعامـل بغري اللرية السـورية 
كوسـيلة للمدفوعـات “يعاقـب بالأشـغال الشـاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سـبع 

سنوات”.
كام يعاقـب بـ”الغرامـة الماليـة بمـا يعـادل مثيل قيمـة المدفوعـات أو المبلـغ 
المتعامـل بـه أو المسـدد أو الخدمـات أو السـلع المعروضة”، إضافـة إلى مصادرة 
المدفوعـات أو المبالـغ المتعامـل بهـا أو المعـادن الثمينـة لمصلحة مصرف سـوريا 

المركزي.
الاعتقـال  “عقوبـة  يفـرض   ”4“ رقـم  المرسـوم 
المؤقـت، وغرامـة من مليـون إلى خمسـة ملايين 
ليرة سـورية، لـكل مـن أذاع أو نرش أو أعاد نشر 
وقائـع ملفقـة أو مزاعم كاذبـة أو وهمية بإحدى 
الوسـائل، لإحـداث التـدني أو عدم الاسـتقرار في 
أوراق النقـد الوطنيـة أو أسـعار صرفهـا المحـددة 
بالنرشات الرسـمية، ولزعزعـة الثقـة في متانة 

نقـد الدولة وسـنداتها".

ما جدواها؟

إجراءات لتخفيف وطأة مراسيم منع التعامل بغير الليرة السورية
موجة سخط وخوف تسبب بها المرسومان "3" و"4" الصادران عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 18 من كانون الثاني الماضي، لتشديد العقوبات 

على المتعاملين بغير الليرة السورية، بينما نشطت دوريات الأمن الجنائي واعتقلت عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دولار أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

أجواء رمضان في أحد أسواق دمشق - 5 أيار-2019 )عنب بلدي(

الذهب 18  38285    

ما المرسومان "3" و"4"
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عنب بلدي - صالح ملص

مدرّسـة  تعمـل  التـي  فريـدة،  تسـتمر 
على  بالحفـاظ  الإنجليزيـة،  للغـة 
علاقتهـا مـع هويـة بلدهـا مـن خالل 
اللهجـة  مـن  أبنائهـا  في  تغرسـه  مـا 
المحكيـة لأهل إدلـب، ومبـادئ المجتمع 

هنـاك. المحافـظ 

لم  لسـوريا  فريـدة  زيـارة  انقطـاع 
فعلاقتهـا  سياسـية،  لأسـباب  يكـن 
رغـم  تـزال مسـتمرة  لا  أقربائهـا  مـع 
السياسـية  والأفـكار  الآراء  اختالف 
فيما بينهـم، ولكنهـا ترجعـه إلى عدم 
كانـت  مـا  تشـبه  آمنـة  بيئـة  وجـود 

السـابق.  في  تعيشـه 

قوة الحفاظ على الصلة
يبـذل الفـرد جهـدًا كبرياً في محاولاته 
للتكيـف والتأقلـم مـع الحيـاة الجديدة 
اجتماعيـة  صبغـة  يحمـل  مجتمـع  في 
تلـك  عـن  تختلـف  وذهنيـة  مختلفـة 
الأصلي،  مجتمعـه  في  يحملهـا  التـي 
نـدى  الاجتماعيـة  الاختصاصيـة  وفـق 
الانتماء  يفقـد  أن  يمكـن  إذ  الفـوال، 
لبلـده تدريجيًـا مـا يـؤدي إلى ضيـاع 

هـذا الانتماء. 
توازنـًا  خلقـت  التـي  فريـدة،  لكـن 
نفسـيًا بين مجتمعها الجديـد والقديم، 
وغابـت لفترة طويلـة عـن سـوريا، لم 
يؤثـر غيابهـا على رغبتهـا بـأن تعيش 
روحيـًا بعقلهـا الباطـن في كل الأحداث 
التـي تمـر بها مدينـة إدلب مـن أزمات.

الخطيـب، المغترب  الديـن  ويرى ضيـاء 
عامًـا،   35 مـن  لأكثر  سـوريا  عـن 
شـعور  هـو  الأم  للوطـن  الانتماء  أن 
فطـري عاطفـي، والاغتراب عـن الوطن 
كاغتراب الإنسـان عـن حضن أمـه، إذ 

والحنين.  بالضيـق  المـرء  يصـاب 

انتماء اجتماعي وثقافي 
عـاش ضيـاء الديـن )45 عامًـا( تجربة 
في  كانـت  الأولى  مرتين،  الاغتراب 
لديـه  كان  حينهـا،  الخليـج،  منطقـة 
الاجتماعيـة  الروابـط  بإحيـاء  اهتمام 
أصدقائـه  وبين  بينـه  السـورية 
التـي  الدوريـة، وزياراتهـم  برحلاتهـم 
كانـت الأحاديـث فيهـا تتمحـور حـول 

سـوريا.  في  منهـم  كل  ذكريـات 

إلى  الديـن  ضيـاء  سـافر  حين  كذلـك 
بصبغـة  المغترب  ليعيـش  ألمانيـا، 
مختلفـة، حيـث زاد مسـتوى الاغتراب 
مـن الناحيـة الاجتماعيـة، ليضـم معـه 
قالـه  مـا  بحسـب  الثقـافي،  الجانـب 

بلـدي. لعنـب 
إقامتـه  خالل  الألمانيـة  اللغـة  تعلـم 
ومـن  سـنوات،  ثالث  منـذ  ألمانيـا  في 
القيمـة  خالل تعلمـه لهـا تعـرف إلى 
الجماليـة للغتـه العربيـة، فمـن خالل 
ترجمة بعـض المصطلحـات الألمانية إلى 
العربيـة، اكتشـف كـم المفـردات التـي 
لم يكـن يسـتخدمها في حياتـه اليومية 
قبل وصولـه إلى ألمانيـا. "عندما تعلمت 
باللغـة  أكثر  افتخـاري  زاد  الألمانيـة، 

العربيـة" يقـول ضيـاء الديـن.

وفي مـدن ألمانيـة عـدة يتحـدث ضيـاء 
المطاعـم  انتشـار  مـدى  عـن  الديـن 
السـورية التـي تنمي الطقوس الشـعبية 
التـي غابت عـن ذاكرتـه طوال سـنوات 
الغربـة، "هنـاك تعزيـز من قبـل بعض 
مـن  ألمانيـا  في  لهويتهـم  السـوريين 

المختلفـة". أعمالهـم  خالل 

اندماج أم انصهار؟
يـرى المغترب ضيـاء الديـن أن بعـض 
الشـباب السـوريين في ألمانيـا وأوروبـا 
بشـكل عام، "يتعمـدون إخفـاء هويتهم 
الثقافيـة والاجتماعيـة السـورية" حين 
يسُـألون عن أصلهـم، وهذه السـلوكيات 
"سـلخًا  تعتبر  تكرارهـا  يتـم  حين 
أصولهـم  تكُشـف  فحين  للانتماء"، 

غربتهم أطول 
من عمر الحرب في سوريا.. 

هل ما زال 
انتماؤهم حيًا

سوق مالطا في منطقة الفاتح في مدينة اسطنبول في تركيا - تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

"لم أزر سوريا منذ عشر سنوات، ولا أظن أنني سأستطيع التأقلم معها حاليًا، 

لكن إذا عاد الوضع آمنًا، فرجوعي إليها أمر مؤكد"..

تسرد فريدة المصري لعنب بلدي شوقها إلى مدينة إدلب شمالي سوريا، 

التي غابت عنها منذ أكثر من 30 عامًا، لتعيش طوال تلك الفترة في تركيا، 

حيث تزوجت من رجل تركي، وربّت أبناءها وفق أسلوب حياة ينتمي إلى 

النمط الذي كانت تعيشه في سوريا. 

عنب بلدي - حمص

رغـم قبـول وزارة التربيـة في حكومـة 
الخريجين  جميـع  السـوري،  النظـام 
الـوكلاء كمدرسّين  المتقدمين لمسـابقة 
عليهـم  ضغطـت  الثانيـة،  الفئـة  مـن 

"تعجيزيـة". اعتبروهـا  بشروط 
أصـدرت وزارة التربيـة نتائـج مسـابقة 
ثبيت الـوكلاء، في 18 مـن آذار الحالي، 
الهادفـة لانتقـاء 15 ألف معلـم ومعلمة 
مـن الفئـة الثانيـة، ممـن مارسـوا مهنة 
عـن  تقـل  لا  لمـدة  بالوكالـة  التعليـم 
500  يـوم في مـدارس الحلقـة الأولى 
مـن التعليـم الأسـاسي لـدى مديريـات 
مناصفـة  تـوزع  التـي  كافـة،  التربيـة 
والمصابين  القتلى  ذوي  بين   50%
بحالـة العجـز التـام، وبقيـة المتقدمين.

كامـل  بتعيين  النتائـج  وخرجـت 
"عميقـة"،  دراسـة  بعـد  المتقدمين 
بحسـب الـوزارة، لكنّ كثرياً منهم كانوا 
ضحيـة عـدم طـرح مسـابقات تنصفهم 
في العمـل الوظيفي، وذلـك لأن الفرص 
إلى  التقـدم  على  أجبرتهـم  القليلـة 
الثانيـة  الفئـة  مـن  كمعلمين  التعيين 
بشـكل دائـم، رغـم امتلاكهـم مؤهالت 

الأولى. الفئـة 
 15 للتعيين  المقبولين  عـدد  وبلـغ 
 322 منهـم  متقدمين،   308 و ألفًـا 
المصابين  وذوي  القتلى  ذوي  مـن 

التـام.  العجـز  بحالـة 

خريجـي  تقـدم  رصـدت  بلـدي  عنـب 
إلى  وريفهـا،  حمـص  في  جامعـات 
الـوكالات التعليمية التـي حققوا شروطها، 
وذلـك لعـدم قدرتهـم على إيجـاد عمـل 
في مجالاتهـم، إذ شـهدت المسـابقة طرح 
عـدد كبير من الشـواغر في الفئـة الثانية، 
مقابـل مسـابقة الفئـة الأولى التـي كانت 

شـواغرها محـدودة جـدًا.
وبلـغ عـدد المعينين في تربيـة حمـص 
ألفين و80 معلماً، حصـة 390 منهم في 
ريـف حمـص الشمالي لمجمـع الرستن 
التربـوي، بينهـم 16 مـن الذكـور والبقية 
مـن الإناث، وحصـة مجمع تلـدو التربوي 

في سـهل الحولـة 65 مدرسًـا. 

شرط عدم تعديل الوضع
شرط  أول  كان  المسـابقة،  طـرح  بعـد 
وضعتـه "التربية" عدم تحسين وضعهم 
تحـت أي ظـرف مـن الظـروف، كونهـم 
معلمين مـن الفئـة الثانيـة بغـض النظر 

عـن مؤهلاتهـم. 
نسريـن، خريجة أدب عربي، ومدرسّـة فئة 
ثانيـة في ريف حمص الشمالي اضطرت 
للتقدم لمسـابقة الـوكلاء، كما وقعّت على 
ورقـة حكمت عليهـا أنها معلمـة فئة ثانية 

للتعديل. بشـكل غير قابل 
تقول نسريـن )تحفظت على نشر اسـمها 
الكامـل( إنها تـدرسّ بـوكالات منذ ثماني 
فرصـة  لهـا  أتيحـت  وعندمـا  سـنوات، 
التثبيت، لم تسـتطع التفريـط بها من أجل 

أن تصبـح مـن الفئـة الأولى يومًـا ما. 
وصـدرت مسـابقة معلمـي الفئـة الأولى 
بسـتة شـواغر فقـط، بالمجمـع التربـوي 
 48 المتقدمين  عـدد  وكان  الرستن،  في 
معلماً، بحسـب نسريـن، معتبرة أن من 
لم  الذيـن  هـم  المسـابقة  لهـذه  تقدمـوا 
وهـو  الـوكلاء،  مسـابقة  شرط  يحققـوا 
تحقيـق 500 يـوم تدرييس، بينما عدد 
كبري مـن الناجحين بمسـابقة الـوكلاء 

حققـوا ضعـف هـذا الرقـم.

معظم المقبولين دون راتب تقاعدي
رغـم اعتبـار مسـابقة الـوكلاء مـن أكبر 
حكومـة  طرحتهـا  التـي  المسـابقات 
النظـام منذ عـام 2011، فإنهـا من أكثر 
المسـابقات التـي حُـرم الناجحـون فيهـا 

مـن حقوقهـم. 
فرغـم التعامـل مـع الجامعيين كمعلمي 
شرط  أيضًـا  يحققـوا  لـن  ثانيـة،  فئـة 
الحصـول على الراتـب التقاعـدي وفقًـا 
تشترط  التـي  بهـا،  المعمـول  للأنظمـة 
تجـاوز عـدد سـنوات الخدمـة 25 عامًا، 
ويمنـع الموظـف مـن البقـاء في وظيفته 

بعـد عمـر 60 عامًـا.
سـهل  في  كفرلاهـا  سـكان  مـن  سـمية 
الحولـة، تقـول لعنـب بلدي، إنهـا أمضت 
عمرهـا في تدريـس الـوكالات براتـب 17 
ألـف لرية سـورية، وهـذه السـنة ارتفع 
واضطـرت  ألفًـا،   37 ليصبـح  راتبهـا 
للتقدم لمسـابقة الـوكلاء لأنهـا الأوفر من 

"رضينا بالبين والبين ما رضي فينا"

مدرّسون 
من الفئة الثانية في سوريا.. 

متقدمون جامعيون 
بشروط "تعجيزية"
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مبنى وزارة التربية في دمشق )سانا(

منصور العمري

تحتفي الأمم المتحدة في 21 آذار/مارس 
من كل عام بـ “اليوم الدولي للنوروز”، 

لمشاركة هذا العيد مع بلدان العالم 
وشعوبه. بعد أن أقرت الجمعية العامة 

للأمم المتحدة هذه المناسبة يومًا دوليًا عام 
2010، بمبادرة من عدة دول منها أذربيجان 

وأفغانستان وألبانيا وإيران وتركيا 
ومقدونيا وطاجيكستان وقيرغيزستان 

وكازاخستان والهند.
نوروز تعني يومًا جديدًا، ويختلف لفظها 

حسب البلد فهي: نوفروز أو نافروز أو 
نووروز أو نيفروز أو ناوريز. يحتفل أكثر 

من 300 مليون شخص في جميع أنحاء 
العالم بنوروز، وهو يوم الاعتدال الربيعي 
باعتباره بداية العام الجديد. هذا الاحتفال 

قائم منذ أكثر من 3000 سنة في آسيا 
الوسطى والبلقان وحوض البحر الأسود 

والشرق الأوسط والقوقاز في مناطق 
أخرى.

أدرجت "يونيسكو" في 30 أيلول/سبتمبر 
2009 عيد نوروز في القائمة النموذجية 

للتراث الثقافي غير المادي للبشري. 
أما نظام الأسد فكان يقمع هذه المناسبة 
ويطارد المحتفلين بها. مع بداية كل ربيع 

في دمشق، كانت احتفالية نوروز مناسبة 
يشهد فيها السوريون مدى قمع نظام 

الأسد وكراهيته لمن يحكمهم. حرم نظام 
الأسد الكرد في سوريا حتى من الفرح، 

وطارد رجالاتُ أمنه المحتفلين ونكّلوا بهم 
في عيدهم لعقود. فحوّل نظام الأسد 

ساحات السعادة والرقص بداية الربيع في 
دمشق إلى حلبات قتال وتنكيل، في ركن 

الدين وابن النفيس وزورآفا وغيرها.
عيد نوروز احتفالية قومية ومجتمعية 

لدى الكرد من بين قوميات أخرى، ويجسد 
جوانب من عاداتهم الثقافية والتاريخية 
التي أثرت في الحضارات من خلال تبادل 

القيم الإنسانية. يبدأ الناس احتفالهم بهذا 
العيد يومي 20 و21 آذار. أناسٌ عاديون، 
يروي فيه الأجداد للأطفال حكايا الظلم 

والنصر والحرية، وتتبادل العائلات الأكلات 
الطيبة، ويرقص الشباب والفتيات على 

أنغام موسيقاهم بلباسهم التراثي. تكتسي 
الفتيات ألوان الربيع، والرجال لون الأرض، 

ويشعلون النار في المرتفعات.
 يعتبر نوروز من أكثر الأيام رمزية بالنسبة 
لهم، فهو يوم قاد كاوا الحداد ثورة شعبية 

ضد الحاكم الطاغية الملقب بالضحاك، 
ويوم تحررهم من القمع، وانتصارهم على 
الظلم، ليكون رأس السنة الكردية. كما أنه 

يحيي الانسجام والتعايش مع الطبيعة، 
والعلاقة القوية بين البشر ومحيطهم.
لا يقل هذا العيد أهمية لدى الكرد عن 

أعياد أخرى لمكونات المجتمع السوري. 
تشكل هذه المناسبات جسورًا للتواصل 

المجتمعي والمشاركة الوجدانية بين الأفراد 
والمجموعات، في ظل ظروف بائسة 

يعيشها السوريون اليوم على مختلف 
انتماءاتهم.

احتفالية نوروز فرصة تجمع الناس، في 
زمن لم يبق فيه للسوريين ما يوحدهم 

سوى الفرح، وبقايا من أمل.

اليوم الدولي 
للنوروز

السـورية من خلال طريقـة تحدثهم، 
تظهـر عليهـم علامـات الانزعـاج.

الاجتماعيـة  الاختصاصيـة  تفسر 
نـدى الفـوال ذلـك، في حديـث لعنب 
بلـدي، بقولهـا إن الاندمـاج الطوعي 
في المجتمعـات الجديـدة لا يغلب على 
بطبيعـة  الأصلي  للوطـن  الانتماء 
الأوقـات  بعـض  في  إنمـا  الحـال، 

يقـوي الاغتراب هـذا الشـعور. 
لكن المـرء ينتمـي إلى الواقـع الجديد 
مـن  يعيـش  التـي  أهدافـه  ليحقـق 
أجلهـا، وعندما يفقد الانتماء للوطن، 
النظـم  يقبـل  لا  أنـه  ذلـك  يعنـي 
يعيـش  التـي  والثقافيـة  الاجتماعيـة 
تعريـف  لأن  الأول،  مجتمعـه  فيهـا 
الانتماء هـو قبـول الواقـع المحيـط 

بالإنسـان. 

حيث الشـواغر، وبعـد نجاحها حُرمت مـن الراتب 
التقاعـدي لأنهـا سـتتم الــ60 سـنة مـن عمرها 
قبـل أن تخـدم 25 سـنة، وسـتخرج مـن الخدمة 

الوظيفيـة بتعويـض صغري فقـط.
أن  تعتبر  سـمية،  الرياضيـات،  كليـة  خريجـة 
المسـابقة التـي رضيـت بموجبهـا أن تكـون فئـة 
ثانيـة، ظلمتهـا بسـبب تأخرهـا لدرجـة كبرية. 

"رضينا بالبين والبين ما رضي فينا"
تخُضـع وزارة التربية الناجحين في المسـابقة إلى 
دورة تأهيـل، من أجـل تثبيتهم في المـدارس العام 
الـدراسي المقبل، وفي حـال عدم الالتـزام بالدورة 
وبرامجهـا يفقـد الناجـح حقـه في التعيين حتى 

وإن كان مـن خريجـي الجامعة.
نـورس من سـكان مدينة الرستن، أحـد المقبولين 
بموجـب المسـابقة، اعتبر الأمـر مطابقًـا للمثـل 
الشـعبي، "رضينا بالبين والبين مـا رضي فينا"، 
إذ مـن المفترض أن يكـون فئة أولى، كعـدد كبير 
مـن أمثاله ممـن لديهم "دبلـوم" تأهيـل تربوي، 

تعبيره.  بحسـب 
وعنـد اعتراض نورس ومـن معه مـن الجامعيين 
بتقديـم ورقـة إلى التربيـة تثُبـت عـدم الحاجـة 
رفُـض طلبهـم  الـدورة مجـددًا،  لحضـور هـذه 
بشـكل قطعـي لأنهـم "بحكـم الـوكلاء بصرف 

النظـر عـن المؤهـل العلمـي". 
المضحـك، بحسـب نـورس، أنـه في حـال وافقت 
التربيـة على اسـتثنائهم مـن الـدورة لـن تكون 
أغلـب  الخريجين هـم  أساسًـا، لأن  هنـاك دورة 

المسـابقة. الناجحين في 

هل مازلتم 
تشعرون بالانتماء 

إلى بدلكم؟
%57نعم

43% لا

في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي 
عبر صفحتها في "فيس بـوك"، ووجهته 
للمغتربين السـوريين منـذ أكثر من عشر 
سـنوات، أكد %57 من المشـاركين أنهم ما 
زالـوا يشـعرون بالانتامء لبلدهـم، رغـم 
مـرور عقـود عىل غيابهـم عنهـا، في 
حين يؤكـد %43 مـن المشـاركين فقدهم 

الشـعور بالانتماء لسـوريا. 
وشـارك بالاسـتطلاع نحو 1400 شخص، 
وقـال عـدد مـن المعلقني عىل منشـور 
الاسـتطلاع، إنهـم يشـعرون بالحنين إلى 
سـوريا دون حكـم النظام السـوري، وإن 
انتماءهـم مـا زال قائمـًا لهـا بـكل وقت، 

بينما نفـى آخـرون تعلقهـم بالبلد.
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

مـع اسـتمرار انتشـار الإصابـة بفريوس 
"كورونا المسـتجد" )Covid-19( وارتفاع 
أعـداد الحـالات في جميـع أنحـاء العالم، لا 
بد من التشـديد على التزام النـاس بقواعد 
الوقايـة مـن العـدوى للحـد مـن انتشـار 

لمرض. ا
التـي  الإداريـة  التدابري  إلى  فبالإضافـة 
الخصـوص،  بهـذا  الحكومـات  تفرضهـا 
والتوصيـات بإجـراءات الوقايـة الفرديـة، 
اليديـن بشـكل متكـرر، وتجنـب  كغسـل 
العينين، يمكـن  أو  الأنـف  أو  الفـم  لمـس 
اتخـاذ تدابري أكثر جدية بالنسـبة لبعض 
انتشـار  مـن  للحـد  الخاصـة  الحـالات 
فريوس "كورونـا المسـتجد" مثـل الحجر 

المنـزلي. الـذاتي  الصحـي 

ما المقصود بالحجر الصحي المنزلي؟
"الحجـر الصحـي" هـو مصطلـح يشري 
إلى استراتيجية وقائية متعـارف عليها في 
حـال تفشيّ الأمـراض السـارية والمعدية، 
شـخص  حركـة  وتقييـد  فصـل  ويعنـي 
مـا، سـليم ومعـافى، يحتمـل أن يكـون قد 
تعـرض لمـرض معـدٍ، لمعرفـة مـا إذا كانت 
إليـه أم لا، ويكـون  العـدوى قـد انتقلـت 
الحجـر الذاتي عـادة في المنـزل، ويمكن أن 
يجرى الحجـر الصحي في منشـأة صحية.
ويعـود أصـل الكلمـة في اللغـة الإنجليزية 
الإيطاليـة  اللغـة  إلى   )Quarantine(
بالقـرن  البندقيـة  مدينـة  في  المسـتخدمة 
السـابع عشر، التـي تعني حرفيـا "أربعون 
يومًـا"، وهـي الفترة التـي كانـت تفُرض 
على السـفن حينها قبـل السماح للبحارة 

بالنـزول إلى الموانـئ والشـواطئ.
المطُبّـق  الأشـخاص  يراقـب  أن  وينبغـي 
عليهـم الحجر الصحي أي أعـراض مرضية 
للمـرض قد تظهـر عليهم، ليبلغـوا الجهات 

بها. الصحيـة 
كانـت  إذا  مـا  مراقبـة  إلى  وبالإضافـة 
الأعـراض تتطور، فـإن الوجـود في الحجر 
الصحـي يعنـي أن الشـخص الـذي ربمـا 
يكـون قد تعـرض للمرض المعـدي لن ينقل 
المـرض إلى الآخريـن خلال هـذه الفترة فيما 

لـو تبين أنـه مصـاب بالمرض.
"الحجـر  بين  الخلـط  يتـم  مـا  وكثرياً 
الصحـي" و"العـزل الطبي"، الـذي يعرفّ 
بأنه عزل شـخص ما، ثبتـت إصابته بمرض 
معـدٍ، عـن بقيـة أفـراد المجتمـع الأصحاء، 
لمنـع انتقـال المـرض إلى آخريـن، ويجـري 

العـزل غالبًـا ضمـن المنشـآت الصحية.

من الذي يحتاج إلى الحجر الصحي 
المنزلي؟

يمكـن  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة  وفقًـا 
التوصيـة بالحجـر الصحـي للأفـراد الذين 
يعُتقـد أنهم تعرضـوا لأمـراض معدية مثل 
"كورونـا المسـتجد"، لكن لم تظهـر عليهم 

الأعراض.
وبالنسـبة لوباء "كورونا المسـتجد" يطُبق 
الفئـات  على  المنـزلي  الصحـي  الحجـر 

: لية لتا ا
-1 الأشـخاص الذيـن لا تظهـر عليهـم أي 
أعراض لفريوس "كورونا المسـتجد" لكن 
سـبق لهـم أن خالطـوا أشـخاصًا مصابين 
بشـكل مؤكد، ويعـرف "المخالط" بحسـب 
شـخص  بأنـه  العالميـة  الصحـة  منظمـة 

يقـوم بمـا يلي:
"كورنـا  داء  لمـرضى  مبـاشرة  رعايـة   •
الوقايـة  وسـائل  ارتـداء  دون  المسـتجد" 

الفرديـة.
البيئـة الملاصقـة  الوجـود في نفـس  أو   •
لمريـض داء "كورونـا المسـتجد" )تتضمن 

مـكان العمـل، الفصـول المدرسـية، الأسرة 
وأماكـن التجمـع(.

بـداء  المسـافر مـع مريـض مصـاب  أو   •
"كورونـا المسـتجد" وعلى مسـافة متر 
واحـد في أي نوع من وسـائل النقـل، وذلك 
خالل فترة الــ14 يومًـا السـابقة لبـدء 
ظهـور الأعـراض لـدى الحالـة قيـد النظر.
-2 الأشـخاص القادمـون مـن بلـد موبوء 
أو ظهـر فيـه الوباء خالل آخـر 14 يومًا.

كان  لشـخص  المخالطـون  الأشـخاص   3-
في دولـة موبـوءة خالل آخـر 14 يومًـا 
وظهـرت عليه أعـراض الإصابة التنفسـية.
وخالل فترة الحجـر الصحـي لا يحتـاج 
أفـراد الأسرة الآخـرون عـادة إلى الحجـر 

الصحـي الـذاتي.

ما تعليمات الحجر الصحي المنزلي؟
في  التاليـة  بالتعليمات  الالتـزام  ينبغـي 

المنـزلي: الصحـي  الحجـر  فترة  أثنـاء 
• عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

• مخالطـة أفراد الأسرة الذين يعيشـون في 
المنـزل فقط. نفس 

• عدم استقبال الزوار في المنزل.
الفرديـة،  الوقايـة  بتعليمات  الالتـزام   •
كغسـل اليديـن المتكـرر بالمـاء والصابون، 
وعدم لمـس العيـون والأنف والفـم، واتباع 
)اسـتخدم  والسـعال  العطـاس  تعليمات 
والأنـف  الفـم  وتغطيـة  الورقـي  المنديـل 
بـه، التخلـص مـن المنديـل فـورًا في سـلة 
يفضـل  المنديـل  يتوفـر  لم  إذا  النفايـات، 
السـعال أو العطـاس على الكـوع المثني، 
أو  العطـاس  بعـد  جيـدًا  اليديـن  غسـل 

السـعال(.
• يجـب على جميـع أفـراد المنـزل غسـل 
أيديهـم بانتظـام وتجنـب لمـس الوجـه أو 

الفـم أو الأنـف.
مثـل  المنزليـة  الأدوات  مشـاركة  تجنـب   •
الأطبـاق أو أكواب الشرب أو أواني الأكل أو 
فـراشي الأسـنان أو الملابس أو الوسـائد أو 
مفـارش السريـر أو المناشـف مـع المقيمين 
هـذه  غسـل  ويجـب  المنـزل،  نفـس  في 
الأدوات جيـدا بالماء الدافـئ والصابون بعد 

الاسـتخدام.
والأغـراض  الأسـطح  تنظيـف وتطهري   •
الأقـل في  المسـتخدمة مـرة واحـدة على 

الأبـواب  مقابـض  ذلـك  في  بمـا  اليـوم، 
والمراحيـض والطـاولات وأجهـزة التحكـم 
وجميـع  المحمولـة  والهواتـف  بعـد  عـن 
الكثرية  الأخـرى  والأغـراض  الأسـطح 
الاستخدام، ويجب اسـتعمال القفازات ذات 
الاسـتخدام الواحد عند التنظيـف، وبمجرد 
الانتهـاء مـن التنظيـف يجـب التخلص من 

القفـازات وغسـل اليديـن جيـدًا.
• تجنـب الطهي أو إعـداد الطعام للآخرين، 
ويجـب أن يقـوم شـخص آخـر في المنـزل 

بطهـي الطعـام لتجنب دخـول المطبخ.
• عـدم الذهـاب في جولة خـارج المنزل إلى 

الأماكـن العامة.
• عـدم اسـتخدام وسـائل النقـل العامـة، 
ويمكـن الذهاب مشـيًا على الأقـدام، بشرط 
ترك مسـافة متر إلى مترين مـع الآخرين.

• عـدم الذهـاب لأماكـن التجمعـات، التـي 
يصعـب فيها ترك مسـافة بين الأشـخاص.

• عـدم الذهـاب إلى المتاجـر أو التعاونيات 
الضرورة  حـال  في  إلا  المطاعـم،  أو 
القصـوى، وينبغـي الالتـزام بترك مسـافة 
الأشـخاص،  بقيـة  عـن  متريـن  إلى  متر 

الواقيـة. الكمامـة  اسـتخدام  ويمكـن 
• مراقبـة أي أعـراض مرضيـة قـد تظهـر 
التزامـه  فترة  أثنـاء  في  الشـخص  على 
بالحجـر الصحـي، مثـل أعـراض الإنتـان 

الحمـى. أو  التنفيس، 
إذا ظهـرت أي أعراض على الشـخص، مثل 
ارتفـاع الحـرارة أو السـعال أو أي عـرض 
لإنتـان تنفيس، ينبغـي ألا يذهـب مباشرة 
إلى المستشـفى، وإنمـا يفضـل أن يتصـل 
هاتفيًـا بالأرقـام السـاخنة التـي تحددهـا 
وزارة الصحـة في كل بلـد لأخـذ النصيحة 
فعلـه،  عليـه  يجـب  مـا  حـول  والمشـورة 
"العـزل  نفسـه  على  يطبـق  أن  ويجـب 
الصحـي الـذاتي المنـزلي"، وذلـك باتبـاع 

التعليمات التاليـة:
آخريـن  مـع  يعيـش  الشـخص  كان  إذا   •
في نفـس المنـزل، يجـب أن يختـار غرفـة 
أو  الأسرة  أفـراد  بقيـة  عـن  منفصلـة 
المشـاركين في المنـزل، ويفضـل أن تكـون 
وتجـب  منفصـل،  داخلي  حمام  مـع 
تهويتهـا بانتظـام وبالطـرق المناسـبة، مع 

مغلقًـا. بابهـا  إبقـاء 
• إذا لم يتوفـر حمام منفصـل وكان الحمام 

مشتركًا مع الآخريـن، فيجـب تنظيفه بعد 
الآخريـن  مشـاركة  وعـدم  اسـتخدام،  كل 
في الفـوط وبقيـة مسـتلزمات الحمام من 

صابـون وشـامبوهات وما شـابه.
• التأكـد من وجود سـلة مهمالت محكمة 
كيـس  ووضـع  العـزل،  غرفـة  في  الغلـق 
بلاسـتيكي فيهـا، والتأكد من غلـق الكيس 
بإحـكام ووضعـه داخـل كيـس آخـر قبل 

. رميه
• التأكـد مـن الحصـول على قسـط كافٍ 

والراحة. النـوم  مـن 
الخاصـة،  الغرفـة  في  الطعـام  تنـاول   •
وتجنـب الأكل أو الشرب مـع بقيـة أفـراد 

المنـزل.
• عـدم الاختالط مع بقية أفـراد الأسرة في 

المنزل.
• الامتنـاع عن اسـتقبال الـزوار في الغرفة 

المنزل. أو 
أي  مـع  للتواصـل  الهاتـف  اسـتخدام   •

المنـزل. في  آخـر  شـخص 
• يجـب السماح لفرد واحد فقـط من أفراد 
على  ويجـب  وخدمتـك،  برعايتـك  الأسرة 
الشـخص الـذي يقـوم بالاعتناء بـك ارتداء 
للوجـه وقفـازات بلاسـتيكية كلما  قنـاع 
دخـل إلى غرفتـك، ومـن ثم التخلـص منها 
بعـد الاسـتخدام، وغسـل يديه على الفور 
المحافظـة  غرفتـك، وتجـب  مغـادرة  بعـد 
على مسـافة متر واحد على الأقـل بينك 
وبين مقـدم الرعايـة في جميـع الأوقات.

• الطلـب مـن الآخريـن المشـاركين للمنزل 
المسـتلزمات  أو  الـدواء  أو  الطعـام  شراء 
المنزليـة الأخرى، وإذا كان الشـخص يعيش 
بمفـرده، يمكنه طلـب احتياجاتـه المختلفة 
مـن مواقـع التوصيـل، أو طلـب مسـاعدة 
صديـق لإحضـار أغراضـه التـي يحتاجها 
إلى منزلـه، على أن يتركهـا خـارج بـاب 

المنـزل، ليلتقطهـا لاحقًـا بعـد مغادرته.
السـيطرة على  لمركـز  وفقًـا  أنـه  وننـوه 
الأمـراض )CDC(، يجـب على الأشـخاص 
عامًـا   60 على  أعمارهـم  تزيـد  الذيـن 
الذيـن يعانـون مـن حـالات  والأشـخاص 
العـزل  في  يفكـروا  أن  كامنـة،  طبيـة 
الـذاتي إذا حـدث تفشي فريوس "كورونا 
أكثر  لأنهـم  مجتمعهـم،  في  المسـتجد" 

بـه. للإصابـة  عرضـة 

تعليمات لا بد منها 
للحجر الصحي المنزلي

يسـتمر الحجر الصحـي المنزلي فرتة 14 يومًا، وهي فرتة حضانة المرض، 
أي منـذ التقـاط العدوى حتـى ظهور الأعـراض، فإذا لم تظهر عىل الأفراد 
أعـراض المـرض خلال هـذه المـدة، فيفترض أن يكونـوا على ما يـرام لإنهاء 

فرتة الحجـر الصحي والعـودة إلى روتين حياتهم اليومـي كالمعتاد.
أخرياً، ينُصـح الشـخص في أثنـاء فرتة الحجر الصحـي بالقيـام ببعض 
النشـاطات تجنبًـا للقلـق النفسي، مثـل ممارسـة التماريـن الرياضيـة 
يوميًـا، وإنجـاز مهـام العمل والدراسـة مـن المنـزل، عبر وسـائل الاتصال 
الهاتفيـة أو عرب الإيميـل أو ما شـابه، والتواصـل مع الأقـارب والأصدقاء 
هاتفيًـا أو عرب وسـائل التواصـل الاجتماعـي، مـع الانتباه لتجنـب قضاء 
أوقـات طويلـة على الأجهـزة الإلكترونية، والاسـتفادة من وقـت الجلوس 

في المنـزل بممارسـة هوايـات قديمة كقـراءة الكتـب أو الرسـم مثلً.

كم من الوقت 
يجب أن تقوم بالحجر الصحي؟

https://www.enabbaladi.net/archives/371729
https://www.enabbaladi.net/archives/371729
https://www.enabbaladi.net/archives/363694
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مـن  التركيـة  "التجربـة  كتـاب  يعالـج 
محمـد  للكاتـب  أردوغـان"  إلى  أتاتـورك 
صادق إسامعيل، تجربـة تركيـا الاقتصادية 
والاجتماعيـة خالل مـا يقـارب 70 عامًـا، 

فصـول. عرشة  عرب 
وتركيبـة  طبيعـة  شرح  الكتـاب  ويحـاول 
الدولـة التركيـة، مـا يسـاعد القـارئ عىل 
والداخليـة،  الدوليـة  تركيـا  مواقـف  فهـم 
مـع  تملكهـا  التـي  المتشـابكة  والعلاقـات 
دول العـالم انطلاقًـا مـن تاريخهـا المتصـل 

والعثمانيـة. السـلجوقية  بالدولتني 
بعنـوان  الأول  الكتـاب في فصلـه  ويرشح 
تركيـا"،  لدولـة  الاسرتاتيجية  "الأهميـة 
المميـزات التـي تملكهـا، عرب أربعـة محاور 
والاقتصاديـة  الجغرافيـة،  الأهميـة  هـي، 

والعسـكرية. والسياسـية 
للبلـد  الجغـرافي  الموقـع  أن  إلى  ويشري 
مهمـة  جيوسياسـية  أدوار  للعـب  يؤهلهـا 
عىل الصعيـد العالمـي، مـع توسـطها لثلاث 
وهـو  وإفريقيـا(،  وآسـيا  )أوروبـا  قـارات 
مـا يعطيهـا، بحسـب الكاتـب، "قـدرة على 
الإقليمـي". المحيـط  في  الحيـوي  التفاعـل 

ودعـم الكتـاب معلوماتـه بجـداول تتضمن 
 2002 عامـي  بني  وإحصائيـات  أرقامًـا 
و2008، تتصـل بالتبـادل التجـاري مـع دول 
العـالم، وأهـم الـدول المصـدرة والمسـتوردة، 
كام يرشح في المحـور الرابع )العسـكري( 
ومصـدر  "الناتـو"،  بحلـف  تركيـا  علاقـة 

الجيـش. وعقيـدة  الأسـلحة 
وينتقـل الكاتـب في الفصـل الثـاني للحديث 
عـن أهم سالطين الدولـة العثمانيـة وصولً 
مؤسـس  أتاتـورك،  كامل  مصطفـى  إلى 
الجمهوريـة التركيـة، وهـو فصـل تاريخـي 
يعـرف بدولتين سـبقتا الدولـة الحالية وأثرتا 
فيهـا بشـكل مبـاشر، كام يتصـل بالفصل 

أتاتورك. الثالـث المخصـص لكامل 
فصـول  أربعـة  الثلاثـة،  الفصـول  تيل 
خصصهـا للكاتـب للحديـث بشـكل مفصـل 
عـن تركيـا الحاليـة، بمـا فيهـا الأمـن المائي 
والعلاقـة مـع الكـرد، وكيفية وصـول حزب 

السـلطة. إلى  والتنميـة"  "العدالـة 
في حني يشرح الكتـاب في فصولـه الثلاثة 
وتركيـا،  مرص  بني  العلاقـات  الأخرية 
والعلاقـات التركيـة- الإسرائيليـة وتاريخها، 
والعلاقـات مـع الخليـج العربي، وهـي كلها 

علاقـات شـائكة للغايـة.
حـاول الكتـاب، الـذي صـدر عـام 2013 عن 
يكـون  أن  والتوزيـع،  للنرش  العـربي  دار 
متوازنـًا وبعيـدًا عـن المبالغـة في مديـح أو 

وتجربتهـا. تركيـا  مهاجمـة 
والباحثني عىل رصـد  المهتمني  ويسـاعد 
وتاريخيـة  وسياسـية  اقتصاديـة  تفاصيـل 
مهمـة للدولـة الجـارة لبلديـن عربيني هما 

سـوريا والعـراق.

موجز فهم تركيا 
لمحمد صادق إسماعيل

كتاب

سينما

للمخـرج  "ليلى"،  فيلـم  يحيك 
السـوري هوزان عبـدو، قصـة امرأة 
تنتظـر زوجهـا ليعـود مـن الحـرب 

الطويلـة التـي لا تنتهـي.
يصـور هـوزان في فيلمـه القصري، 
الـذي أنتجه المعهـد العالي للسـينما 
بالقاهـرة في عـام 2015، تفاصيـل 
سريعـة لحياة امـرأة تعيـش وحيدة 
برفقة بدلة عسـكرية لزوجهـا، الذي 
يرسـل إليها بـدوره رسـائل مكتوبة 
يطلـب منهـا الصبر، مبشراً إياهـا 
بقـرب النهاية والعودة المنشـودة إلى 

المنزل.
كامريا  تصـور  الأول  المشـهد  في 
هـوزان عبـدو أربعة رجـال يحملون 
مشـهد  في  الصحـراء،  في  نعشًـا 
يصور رسـالة الفيلم بشـكل مباشر، 
الانتظـار في هـذه الحالـة هـو حالة 

سـبات لا متنـاهٍ كما المـوت.
لا تفاصيـل في منـزل السـيدة، وهو 
حياتهـا  لحالـة  هنـا  آخـر  تشـبيه 
الخاليـة مـن كل شيء تقريبًا سـوى 
من ماكينـة خياطـة، ليربـط هوزان 
عبـدو كل التفاصيـل بالمـوت الـذي 
تسـببه الحـرب والانتظـار، وهـو ما 
يتصـل بطريقـة سرد الحكايـة التي 
اعتمـدت على إيقـاع متـوازن عرف 

صانعـو الفيلم كيفيـة توظيف بطئه 
لخدمـة الحكايـة نفسـها، وبالتـالي 
نجحـوا بالنجـاة من الوقـوع في فخ 
تقـع فيه أفالم أخرى لـدى اعتمادها 
على المدرسـة الواقعية في السـينما.

اعتماد هوزان على المدرسـة الواقعية 
يـأتي متوافقًـا مـع نمـط الحكايـة 
نفسـها، فتم الاسـتغناء عـن المونتاج 
أثنـاء  في  ممكنـة  درجـة  لأكبر 
العمليـات الفنية، ليقابلـه اعتماد على 
الممثـل،  وحركـة  الداخلي  المونتـاج 
وغياب للموسـيقى في مقابل لقطات 
عامـة طويلـة، وهـو الأسـلوب الذي 
تتطلبه المدرسـة الواقعية في السينما.

السـيدة  تفقـد  الأيـام،  مـرور  مـع 
قدرتهـا على اتخـاذ قـرار الرحيـل 
المشـاهد  ويشـعر  قدمًـا،  والمضي 
بـأن الممثلـة امتزجـت مـع الانتظـار 
نفسـه وتحولـت إلى جـزء منـه، مع 
تعليـق رسـائل زوجها المتكـررة على 
الحائط وكأنهـا مجرد إكسسـوارات، 
بعـد تصويرهـا عبر لحظـات تمثل 
قسـوة هذا الانتظار، في تشبيه لحال 
الكـرد أنفسـهم منـذ سـنوات )تعود 
أصـول المخرج إلى مدينـة عفرين في 

سوريا(.
عـودة الـزوج مـن عدمهـا مـا عادت 

المشـكلة في الفيلم، فالانتظار الطويل 
أفقـد الحيـاة أي معنـى، مـع خلوها 
مـن المشـاعر والألفـة والمحبـة، على 
عكـس عنـاصر الفيلـم التـي أرخت 
وسـاعدت  الحكايـة  على  بظلالهـا 
على شرحهـا وإيصالها للمشـاهد.

أنـور  جيهـان  بطولـة  مـن  الفيلـم 

وعمـرو عثمان، وسـيناريو وإخراج 
أبانـوب  وتصويـر  عبـدو،  هـوزان 
طلعـت، ومونتـاج عمـر عبـد اللـه.

حاز الفيلـم على أكثر مـن 30 جائزة 
دوليـة، ومخرجه يحمـل بكالوريوس 
في الإخـراج السـينمائي مـن المعهـد 
العالي للسـينما في مصر عـام 2015.

فيلم ليلى.. 
عندما ينهش الانتظار الأحياء

عنب بلدي - عماد نفيسة

بـوك"  "فيـس  شركـة  أطلقـت 
الشـكل  غرّي  جديـدًا  تحديثـًا 
أُعيـد  إذ  كليًـا،  للموقـع  العـام 
والنوافـذ  القوائـم  ترتيـب 
وراحـة  تناسـقًا  أكثر  بشـكل 
مـن  كثري  آراء  بحسـب  للعين، 
قدمـوا  الذيـن  المسـتخدمين 
التصميـم  عـن  جيـدًا  انطباعًـا 

. يـد لجد ا
ميـزة  التحديـث  احتـوى  كما 
يحـول  الـذي  الداكـن،  الوضـع 
والأيقونـات  الصفحـة  ألـوان 
تفعيلـه،  حـال  في  داكنـة  إلى 
بـوك"  "فيـس  موقـع  ليضـاف 

تدعـم  التـي  المنصـات  إلى  بذلـك 
الداكـن بعد "واتسـاب"  الوضـع 

و"إنسـتغرام". و"مسـنجر" 
الجديـد  الوضـع  تفعيـل  يمكـن 
الدخـول  خالل  مـن  بسـهولة 
وتفعيـل  الإعـدادات  قائمـة  إلى 
ويمكـن  القائمـة،  أسـفل  الخيـار 
الكلاسـيكي  الوضـع  العـودة إلى 
وحينهـا  الطريقـة،  بـذات 
عـن  بـوك"  "فيـس  سيسـألك 
التصميـم  عـن  رضـاك  مـدى 
نافـذة  طريـق  عـن  الجديـد 
للتقييـم. خيـارات  فيهـا  منبثقـة 
اسـتطلعت  الشركـة  وكانـت 
سـابقًا  الموقـع  مسـتخدمي  آراء 
أماكـن  في  الميـزة  بإطالق 

ونالـت  العـالم،  مـن  محـددة 
إطلاقهـا  قبـل  إيجابيـًا  تقييماً 

. م للعمـو
التحديـث  عـن  الشركـة  وأعلنـت 
مؤتمـر  خالل   2019 عـام 
وسـيصبح   ،"F8" المطوريـن 
لجميـع  افتراضيـًا  التصميـم 
المسـتخدمين في وقـت لاحـق مـن 

الحـالي. العـام 
مـن  العديـد  الموقـع  وشـهد 
التحديثـات منـذ تأسيسـه، لكنهـا 
فيهـا  يجـري  التـي  الأولى  المـرة 
تحديـث يغيّ شـكله بشـكل كامل.

ويـأتي بعد نحـو عامين مـن وعود 
أطلقتهـا الشركـة بتبسـيط تصميم 

أكثر مرونة. الموقـع وجعله 

لون داكن وشكل أكثر تناسقًا
“فيس بوك” تطلق التحديث الجديد كليًا

https://www.enabbaladi.net/archives/371629
https://www.enabbaladi.net/archives/371727
https://www.enabbaladi.net/archives/371662
https://www.enabbaladi.net/archives/371662
https://www.enabbaladi.net/archives/371662
https://www.enabbaladi.net/archives/370038
https://www.enabbaladi.net/archives/371727
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تسالي

عروة قنواتي 

لعـل إطالق تسـمية "مبـاراة" على مـا جـرى ويجري 
"كورونـا"  فريوس  بني  العـالم  في  وسـيجري 
)كوفيـد19-( ومرافـق الحيـاة فيـه شيء مـن الظلـم، 
ولربمـا كانت كلمـة "صراع" أو "اعتـداء" تشرح الموقف 
وتدخـل في منطـق الأمور أكرث، فلا أحد منـا بأي مجال 
طـرق باب هـذا الفريوس رغبة منـه في تجميد وشـل 
حركـة الحيـاة كما يحـدث الآن، ولا يبحث عاقـل عن هذا 

الرصاع بأثمانـه الباهظة.
إلا أن المصـاب قـد وقـع، ودخلـت البشرية كلهـا تقريبًا 
في حسـابات الخطـر والاحتيـاط والاحرتاز والحجـر 
الصحـي الوقـائي في أسـوأ حالة طارئة يمكـن أن يفكر 
بهـا الإنسـان في عالمنا الحديـث. إصابات لكـوادر الدول 
العليا والمتوسـطة مع الشـعوب، التجار ورجـال الأعمال 
ونجـوم السـينما والقيـادات العسـكرية والسياسـية، 
مبـاراة لا تسـتثني أحـدًا إن صادفتـه على ما يبـدو، وما 

مسـتمرة. زالت 
أغلـق "كورونـا" أكرب تجمعات الـدول مـن دور العبادة 
وملاعـب الرياضـة، وعىل رأسـها ملاعـب كـرة القدم، 
وأنهـى مؤقتًـا عصب المسـارح ودور السـينما والشـعر 
والمنتزهـات والمطـارات، وأرغـم الـدول، عىل اختالف 
تصنيفاتهـا، عىل إغالق معابرهـا البريـة والبحريـة 
والجويـة، مع فـرض حظر للتجوال في أغلـب البلاد التي 
انترش فيها الوباء، وبـات من الرضوري مكافحته بكل 
السـبل التـي تسـتدعي إعـادة النـاس إلى بيوتهـا لأيام، 

ولربمـا أسـابيع، فمـن يدري؟
في هـذا الزمـن توقفـت الرياضة وكـرة القـدم، ورحلت 
المسـابقات الدوليـة المهمة التـي نعد السـاعات للاقتراب 
مـن بدايتهـا والاسـتمتاع بحضور نجـوم العـالم فيها، 
كبطولتي كأس الأمـم الأوروبية وكوبا أمريكا، وكلتاهما 
كانتـا خلال العـام الحـالي، ولربما في السـاعات المقبلة 
يؤجـل أولمبياد طوكيـو 2020، عدا عن تأجيل مسـابقات 
الـدوري في أكبر بطـولات العـالم ودوري أبطـال أوروبا 
آسـيا  أبطـال  ودوري  وليبرتادوريـس  ليـغ  واليوربـا 
لأسـابيع، بل ربما لأشـهر كما هو متوقـع، كما يتصدر 
عنـوان "حتى إشـعار آخـر" بعـض المسـابقات العالمية 

الرياضيـة غير كـرة القدم.
نراقـب كلنا على مـدار اليوم أخبارًا وإشـاعات عن صحة 
اللاعبين في إيطاليا وفرنسـا وإسـبانيا وألمانيا وإنجلترا، 
التـي أحبتهـم وشـجعتهم  الجماهري  ورسـائلهم إلى 
في كل المياديـن بـأن "اتخـذوا احتياطاتكم وعـودوا إلى 
منازلكـم كام نفعـل نحـن". نقرأ عـن خسـائر بمئات 
الملايني لتوقف البـث التلفزيـوني وحجـوزات المباريات 
البطـولات  واسـتضافة  وتمديدهـا  اللاعبني  وعقـود 
الرسـمية، ولائحـة طويلـة ومخيفـة من الخسـائر في 
هـذا الرصاع المسـتمر تؤكـد الانهيـار الاقتصـادي في 
قطـاع كـرة القـدم حـول العـالم، ومـا زال أمامنا شـهر 
آخر بحسـب التوقعـات لتوفر إمكانية حرص الفيروس 

عليه. والقضـاء 
فعاًل "كورونـا" لا يبحث عـن الرئة في أجسـادنا ليهدد 
الأنفـاس ويثقلهـا تمهيـدًا للقضـاء عليهـا وحسـب، 
بـل اسـتطاع تخديـر النّفَـس المعنـوي لنا، وشـل حركة 
البطـولات الرياضيـة الكرويـة، هـذه البطـولات التـي 
كانـت ومـا زالـت متنفسًـا لشـعوب العالم المسـحوقة 
والديمقراطيـة، وعىل مـدار السـاعة، وكيفام كانـت 
النكبـة أو الفرحـة. نعـم "كورونـا" اسـتطاع تخديـر 
جهازنـا التنفسي ونبضـات القلـوب ونشـوة الأرواح، 
وحتـى الأصـوات العاليـة التـي تفـرح لهـدف وتشـتم 

لفرصـة ضائعـة توقفـت عـن العمـل.
في صراع الفريوس مع آمالنـا المتدفقة كل لحظة لعودة 
الحيـاة إلى طبيعتهـا، لا أجـد كام غريي إلا أن نرفـع 
القبعـات لنحيي طواقم الإسـعاف والطواقـم الطبية في 
دول العـالم، التـي تقـوم بـكل مـا يمكـن وبـكل قواها، 
وتدفـع أحيانـًا فاتـورة الرحيـل والمـوت لأجـل إسـعاف 
المصابني والتعامـل مـع حجرهـم وإمكانيـة الشـفاء 

والعلاج.
 مع الأمنيات بالسلامة والصحة والعافية للجميع.

الشوط الأول 
بين "كورونا" والحياة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
11 القرن . في  العربي  الأدب  عميد   - القرى  أم 

الماضي
22 توق واشتياق - يقوم مقام شخص آخر في .

مهمة ما
33 السلم . - في  الوفود  واستقبال  ارسال  مهمة 

الموسيقي
44 التفاف - نصف مزاح.
55 أو . الطعن  يقبل  لا   - الاكتفاء  لحد  اطعمه 

التغيير
66 ثني - متميزون.
77 . - ما  شيء  على  حزنا  مرتفع  بصوت  بكاء 

يحاول الهروب من مسؤولية
88 ملامح - نصف ترام.
99 صعب الحصول عليه أو التمكن منه.

1010 مع  يدور  كوكب   –  - فو  الكونغ  في  رتبة 
حركة عقارب الساعة عكس كواكب المجموعة 

الشمسية
عمودي

11 الجامعة . من  يتخرج  لم  راحل  مصري  أديب 
كتب العبقريات

22 الثقافة . في  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف 
الصينية دهرا من الزمن

33 لجعل قلم الرصاص حادا )معكوسة( - جهة .
أو قسَم

44 الأرض . من  نستخرجها  التي  المواد 
ونستخدمها في الصناعات )معكوسة(

55 بالخسارة . دعاء   –  - )معكوسة(  حرفة 
والهلاك وجاء في سورة المسد

66 نصف تيمن.
77 ويحبها . مسورة  خاصة  حديقة  في  تجدها 

الأطفال - ندر وقل
88 ضرس - أسم علم ويعني من يتمتع بالحزم .

والقوة - – اسم فعل بمعنى أسكت ممر
99 مادة موجودة في البحر وتستعمل في علاج .

عاش  فرنسي  وفيلسوف  أديب   - الجروح 
عصر التنوير

1010 ملك بابلي عظيم اشتهر بنشاطاته العمرانية 
وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

تمشي سـيارة فاخـرة من نـوع "همر" 
على مضمار الجـري في الملعـب البلدي 
بمدينـة اللاذقيـة السـاحلية في سـوريا، 
وفي داخلهـا فواز الأسـد، ابـن عم رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، في أثناء 
إحـدى مباريات نادي تشرين. مشـهد لا 
يعـد غريبًـا ولا حدثـًا فريـدًا مـن نوعه، 
وأحـد  للنـادي  الفخـري  الرئيـس  فهـو 
أبرز داعميـه، ويملك صلاحيـات التعاقد 
ومدربين  لاعبين  مـع  وكلائـه  عبر 

النادي. لمصلحـة 
تنقسـم مدينـة اللاذقيـة على الصعيـد 
يشـجع  الأول  قسـمين،  إلى  الكـروي 
نـادي حطين والآخر تشريـن، وديربي 
المدينـة يعـد مـن أشـهر الديربيات على 
صعيـد العـالم العـربي مـع ما يسـوده 
وحضـور  وجـدالات  توتـرات  مـن 
جماهريي يمأل الملعـب بشـكل كامـل.

فـواز  قدمـه  الـذي  الدعـم  ظـل  وفي 
الأسـد للنـادي، نجـح في الحصول على 

موسـمي  في  مرتين،  الـدوري  لقـب 
و1997.  1982

في بحـث سريـع عبر موقـع "جوجل" 
عـن فـواز الأسـد والعلاقـة مـع نـادي 
تشريـن، تظهر عشرات الحكايـات، التي 
لا يعُـرف مـدى دقتهـا، مع غيـاب دلائل 
وإثباتـات تخفـي وراءها أوجه فسـاد في 
الرياضة السـورية، إلا أن هـذه الحكايات 
في  الريـاضي  الشـارع  يتداولهـا  التـي 
وعلاقتـه  الأسـد  فـواز  حـول  سـوريا 

وبيـع  شراء  على  تتوقـف  لا  بالنـادي 
لاعبين، وعقوبـات ومكافـآت، بـل تصل 
إلى إطالق الرصاص على جمهور نادي 
حطين في إحدى مباريـات الديربي مرة، 
وفي الهـواء مـرة أخـرى اعتراضًـا على 
إحـراز حطين هدفـًا أجبر الحكـم على 
احتسـاب هـدف آخـر لتشريـن لتعديـل 
 Middle East" النتيجة، بحسـب موقـع

."onlaine
تـوفي فـواز الأسـد في عـام 2015 في 
اللاذقيـة، ولم يمـر الوقـت طوياًل على 
نـادي تشريـن ليظهـر داعـم آخـر، هـو 

رجـل الأعمال سـامر فـوز.
صـدارة  حاليـًا  تشريـن  نـادي  يحتـل 
عـن  الإعالن  قبـل  السـوري،  الـدوري 
إيقافـه "لمواجهـة فيروس كورونـا ومنع 
انتشـاره في سـوريا"، محققًـا 39 نقطة 
واحـدة  مـرة  وخسر  مبـاراة،   16 مـن 

. فقط
يـأتي  لا  لتشريـن  فـوز  سـامر  دعـم 
منفـردًا، فرجـل الأعمال الـذي ينحدر من 
اللاذقيـة يدعم كلا الطرفين المتخاصمين، 

وبـدأ أولً بدعـم نـادي حطين.
مـن   1 في  "المـدن"  صحيفـة  ونقلـت 
أيلـول 2019، أن فوز يقـدم الدعم لنادي 
تشريـن عقب هجـوم "التراس البحارة" 
)لقـب نـادي تشريـن( على سـامر فوز 
قبـل توجيه شـكر لـه بعد الدعم بحسـب 
الصحيفـة، وهو مـا أكده موقـع "الحل" 
السـوري في تمـوز 2019، وقـال حينها 
إن فـوز دعـم الناديين لخطـب ود أهـل 

المدينـة عبر جمعيتـه الخيرية.
دعـم  عـن  لأسـد  فـواز  دعـم  يختلـف 
سـامر فـوز بـأن الأخري يقدمـه بشـكل 
علنـي ومثبـت، مـع وجـود اسـم فـوز 
بشـكل  الأصفـر  النـادي  قميـص  على 
صريـح، بينما كان الأول يمضي من وراء 
الكواليـس وبطريقة "تشـبيحية" عرفتها 

عنـه الرياضـة السـورية.

تشرين.. بين فواز الأسد وسامر فوز

مقارنـة  إنجازاتـه  قلـة  رغـم 
بأنديـة أخـرى، كالجيـش والاتحـاد 
ولعبـت  النـادي  قـدم  والكرامـة، 
القـدم  كـرة  أسامء لامعـة في  لـه 
القـادر  عبـد  أبرزهـا  السـورية، 
كردغيل الملقـب بـ"الملـك"، واللاعب 
جـورج خـوري واللاعـب وليـد أبـو 
السـل في ثمانينيـات القـرن المضي، 
للمنتخـب  لعبـت  أسامء  وهـي 
السـوري وكانت قريبة مـن الوصول 
إلى كأس العالم في المكسـيك 1986.

كما لعـب للنـادي عدد مـن اللاعبين 
أصحـاب المسـتوى الجيـد في الفترة 
بني 2004 و2009، كمعتـز كيلوني 
القـادر دكـة وعبـد الرحمـن  وعبـد 

عـكاري وزيـاد عجوز.
المـدرب  حاليًـا  النـادي  ويـدرب 

بحـري. ماهـر  السـوري 

الريـاضي  الإعالم  يتـداول 
حـول العـالم مصطلـح "غرفـة 
الملابـس"، في إشـارة إلى أروقة 
فريق كـرة القـدم أو الرياضات 
نسـمع  مـا  وكثرياً  الأخـرى، 
راضيـة  غري  الملابـس  "غرفـة 

عـن...".
"غرفـة  مصطلـح  يعـد  ولم 
الملابـس" يعبر فقط عـن المعنى 
بالمـكان  المتمثـل  لـه،  الحـرفي 
اللاعبـون  فيـه  يرتـدي  الـذي 
للفريـق  الرسـمية  الملابـس 
التدريبـات،  أو  المباريـات  قبـل 
أمـور  إلى  ليشري  انتقـل  بـل 
اللاعبين والعلاقات فيما بينهم 

والمدربين. الإدارة  ومـع 
موقـع  ويشري 
أن  إلى   "Shieldlockers"
المـكان  هـي  الملابـس"  "غرفـة 
شيء  كل  فيـه  يحـدث  الـذي 
قبـل وبعـد المبـاراة، وتتضمـن 
صعوبـة  حـول  محادثـات 
الفريق كما  المنافسـة ومسـتوى 
والنـكات  للمـزاح  مـكان  أنهـا 
البدايـة لإنشـاء فريـق  ونقطـة 

بعضـه. يحـب 

وتلعب غرفـة الملابـس دورًا في 
إن  إذ  أيضًـا،  الفريـق  مسـتوى 
اتحادهـا والعلاقـات الجيدة بين 
مـن خالل  ينعكـس  أعضائهـا 

أدائهـم على أرض الملعـب.
الملابـس  غرفـة  تلعـب  كما 
بين  الكيميـاء  تنميـة  في  دورًا 
اللاعبين، وفهـم طريقـة تفكير 
يجعـل  مـا  منهـم،  واحـد  كل 
وقـوة  سلاسـة  أكثر  لعبهـم 
المباريـات. أثنـاء  في  وتكاماًل 

 Team Edge" موقـع  ويـرى 
الغرفـة  هـذه  أن   "Athletics
هـي المكان الأنسـب للاسـتعداد 
بينما  المباريـات،  قبـل  ذهنيـًا 
نـادي  ملابـس  غرفـة  تعـرف 
بأنهـا  الإسـباني  مدريـد  ريـال 
فيـه  تحـاك  الـذي  "المـكان 

الفريـق". نجاحـات 
على  يسـيطر  الـذي  المـدرب 
على  قـادر  الملابـس  غرفـة 
جعـل لاعبيـه ينفـذون قراراتـه 
ودون  مبـاشر،  اعتراض  دون 
إثـارة المشـاكل فيما بينهـم، ما 
ينعكـس بالتـالي على النتائـج 

للفريـق. النهائيـة 

صانع الألعـاب الصغير لفت عيون الكشـافة 
لما يقدمه بوسـط الميـدان مع فالنسـيا، خلال 
منافسـاته على كل الأصعدة، بحسـب تقرير 
صحيفة "AS" الإسـبانية، في 15 من تشرين 

 .2019 الثاني 
عـام  في  الإسـباني  النجـم  عقـد  وينتهـي 
2021، ويبلـغ بند فسـخ العقـد 100 مليون 
 ”Football Espana“ يـورو، حسـب موقـع

المتخصص بكـرة القـدم الإسـبانية. 
وظهـر فـران لأول مرة مـع "الخفافيش" في 
تشريـن الثاني 2017، بعد أن أمضى سـنوات 

حياتـه متنقلً بين صفـوف الأكاديمية. 
لعـب الجناح الإسـباني دور البطولة في كأس 
أمـم أوروبا تحـت 19 عامًـا في أرمينيا العام 
المـاضي، وسـجل هـدفي الفـوز في مبـاراة 
إسـبانيا ضـد البرتغـال، مدونـًا  بذلك اسـمه 
بفريـق الماتـادور الإسـباني تحت 21 سـنة. 

أسلوبه يناسب برشلونة 
دخل برشـلونة على خط الصراع مع غريمه 
الإنجليـزي  والنـادي  مدريـد،  ريـال  الأزلي 
ليفربـول، للحصول على فـران توريس، مع 
حرص وتفضيل فالنسـيا انتقالـه إلى النادي 

الكتالوني. 

 El Mundo" جـاء ذلـك في تقرير لصحيفـة
Deportivo" نشرتـه في 3 مـن آذار الحالي، 
وتضمـن أن برشـلونة يحـرص على التعاقد 
مـع صانـع الألعـاب الصغري، متحدثـة عن 
رغبـة الأخري بالانضمام لهم رغـم عروض 

والليفر. الريـال 
وقـدم فران مسـتوى كبيراً ضد برشـلونة في 
المبـاراة التي فـاز فيها فريقـه بنتيجة هدفين 
دون رد، والتـي سـجلت أول خسـارة لمـدرب 
الكتالن الجديـد كيكي سـيتيين، في 25 من 

كانـون الثـاني الماضي.

فران توريس بالأرقام
وشـارك فـران هذا الموسـم خالل 35 مباراة، 
سـجل فيها سـتة أهداف، حتى لحظـة إعداد 

التقرير.
ومن مميـزات فـران اللعـب على التمريرات 
القصرية ومحاولـة خلـق المسـاحات لصنع 
اللعـب، ورؤيتـه الواسـعة للملعـب، مهديـًا 
رفاقه هذا الموسـم سـبعة أهـداف، اثنان منها 

في دوري أبطـال أوروبـا.  
فـران الـذي يفضـل اللعـب بقدمـه اليمنى، 
الأيمـن  الجناحين  على  التمركـز  ويجيـد 
والأيسر الهجوميين، تبلـغ قيمته السـوقية 

اليـوم 50  مليون يورو، بعـد ارتفاعها عشرة 
ملايين يـورو عـن آخـر تحديـث لهـا في 
20 مـن تشريـن الثـاني عـام 2019، وفقًـا 
المتخصـص   ”Tranfer Market" لموقـع 

الرياضيـة.  بالإحصائيـات 
المولـود في 29 من شـباط عـام 2000، يملك 
ثلاثـة ألقاب في خزينته، كأس الملك الإسـباني 
في موسـم 2018-2019، وكأسي أمم أوروبا 

تحت 19، وتحـت 17 عامًا. 

لاعبون 
في نادي تشرين

مصطلح رياضي 

ماذا تعرف عن 
"غرفة الملابس"؟

فران توريس.. 
"خفاش" فالنسيا الذهبي

"إنه الجناح الشاب المأمول"، بهذه الكلمات وصف مدرب نادي فالنسا ألبرت ثيلاديس، لاعبه 

الشاب )20 عامًا( فران توريس، متحدثًا عن أهمية تجديد عقده مع النادي وسط اهتمام 

كبار أوروبا به، كريال مدريد وليفربول وبرشلونة.
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الموت أملنا. الشـعوب التي تحب الحياة تستحق 
منا العطف والشفقة.. الحكومات والمؤسسات 

الوطنية في الدول التي تحكم تلك الشـعوب 
تعمـل في آناء الليل وأطراف النهار ليحيا 

مواطنهم بأمان، وكرامة، ورفاهية، ويحلب 
عمره حتى آخر شـطر، فإذا شعروا أن أجله 

قد جاء اسـتنفروا، وبذلوا ما بوسعهم لجعله 
يعيش حتى ولو سـاعتين زيادة، وكأنه، سيخرق 

الجبال، خلال الساعتين، ويبلط البحر، ويأتي 
بالذئـب من ذيله، ثم يلوحه في الهواء، ويخبطه 

بـالأرض، لينزل جثة هامدة.. وأما نحن، فلنا 
خصلة تميزنا عن كل شـعوب الأرض، وهي أننا 

نحب الموت، نحلم به، ونتخذه نبراسًـا، ونمارسه 
يوميًا. 

نحب الموت، ونحب مَن يموت، وبدلً من أن 
يدعو واحدُنا لنفسه بطول العمر، وكثرة 

العطاء، والحب، تراه يقول بانكسار: اللهم 
توفنـي على الإيمان، ويا رب مِن وقعتي إلى 

حفرتي.. عدا عن شـعاراتنا الكبرى من قبيل: 
الموت لأمريكا، الموت ولا المذلة، واطلب الموت 
توهـب لك الحياة، ولنا الصدر دون العالمين أو 

القبر، وإذا مت ظمآناً فلا نزل القطرُ... 
إذا فتحتَ سرية الحياة والموت مع رجل في 

السبعين يقول لك: سيدي، بالزائد سنة، 
بالناقص سـنتين، مو مشكلة، يعني أنا بدي آكل 

عمـري وعمر غيري؟ وعندما بلغ زهير بن أبي 
سـلمى الثمانين سئم تكاليف الحياة، مع أنه 

شـاعر مبدع، فما بالك بالناس العاديين؟ وأما 
عـوف الخزاعي فمع أنه يدعو لنا بطول العمر، 

يضحك على نفسـه، ويسخر من سمعه الذي 
أمسى، مع بلوغ الثمانين، يحتاج إلى ترجمان.

شجع الحكام العربُ، عبر العصور، شعوبهم 
على الموت، وكان شعارهم غير المعلن هو: 

موتوا لأجلي! ولذلك مدوا أيديهم إلى الكتب 
السماوية وأخذوا منها مفهوم "الشهادة" 
وراحوا يعيدون إنتاجه، وتقييفه، وتزيينه، 

ليكون صالحًا لزمانهم ومكانهم. حافظ 
الأسد، مثلً، مجرم تاريخي، دينُه المخابرات 

والتعذيب والقتل والسحل والنهب، ورغم هذا 
اختبأ في عباءة الدين الإسلامي، وأخذ منه 

مفهوم الشهادة، ووضعه في صدر أولويات 
حكمـه، وجعله دفعًا للقضاء وردًا للبلاء، وفي 

يوم، وليلة، صار هو الراعي الأول للشهادة 
والشهداء، وفتح لأبناء الشهداء مدارس تبُهج 

النفس وتسر الخاطر، يعيشون في أجمل 
الأبنية، يعلمهم أقوى المعلمين والمعلمات، 

ويتعاملون مع أحسن المشرفين والمشرفات، 
في حين كانت المدارس العادية تغرق بالوسخ 

والاكتظاظ والضرب والزجر وقلة التدفئة، 
فكأنه يقول بلسان حاله لضباطه وجنوده: 

يـا الله يا حبايبي، يا الله، هبوا إلى الجهاد 
والاستشهاد، سأرسلكم إلى لبنان، لكي أضرب 

القوى الوطنية، وأجعل لبنان امتدادًا لدولتي، 
وإلى العراق لأحارب تحت لواء أمريكا، وإلى 

حماة، لتقتلوا مَن لا ينصاع لمشـيئتي، ولا تأكلوا 
هـمّ أبنائكم، كل شيء مؤمّن لهم، حتى الأب، 

فأنا الأب القائد.
حب شـعوب هذه المنطقة الموت جلب لها، عبر 
التاريخ، مزيدًا من الموت والدمار.. هل قرأتم 

رواية أمين معلوف "سمرقند" وحكاية حسن 
الصبَّـاح الذي اعتصم مع أتباعه في قلعة 

أَلَمُوت؟ كان إذا أراد أن يعطي درسًـا قويًا لأحد 
خصومه، يقول لأحد أتباعه بحضور الخصم: 

اقتل نفسك. فينفذ!
هل سـيأتي يوم نتبنى فيه ثقافة الحياة؟ ربما.

نموت 
ليحيا المجرمون

تعا تفرجقتل معلن
  خطيب بدلة

نبيل محمد

عنف ضـد الأطفـال، وضد النسـاء، 
وضـد النازخين واللاجئين. عنـف 
يريـد  مقولـة  الإنسـان، هـي  ضـد 
فيلم "قتـل معلن" من إخـراج واحة 
الراهـب قولهـا، وقـد عُـرض مؤخراً 
بمدينة اسـطنبول في صالـة "كتاب 
سراي". مقولـة يرددهـا الفيلـم في 
كل تفاصيلـه مبـاشرة دون ترميـز، 
ويكررهـا خلال الدقائـق الـ17 التي 
تتجـول فيهـا كامريا الفيلـم داخل 
خيمـة أسرة سـورية لاجئـة، وبين 
الخيـم، حيث تتبـدى المـآسي تباعًا، 
إلى مكونـات  الأطفـال  عيـون  مـن 

 . ة لحيا ا
خليـل(  )مكسـيم  سـوري  لاجـئ 
الخمري(  )نجالء  الحامل  وزوجتـه 
صغرية  خيمـة  في  يسـكنان 
يفترشـان أرضهـا للنـوم مـع أربعة 
صباحًـا  الأسرة  تسـتيقظ  أطفـال، 
وتتجـه  سريعًـا  طعامهـا  لتتنـاول 
إلى الحقـول حيـث يعمـل مجموعة 
مـن اللاجئين في ظـروف قاسـية، 

ويعـودون مسـاء ليشربـوا الشـاي 
فيتبادلـون  خيمهـم،  أبـواب  أمـام 
أطـراف الحديـث مـع الجريان، ثم 
ابنتهـم  لقـدر تزويـج  يستسـلمون 
الكبرى، وهـي طفلة صغرية، لابن 
الـذي  الراهـب(  )واحـة  جارتهـم 
يكبر الطفلـة بــ25 عامًـا، لتنتهي 
تـدرك  لا  أبيـض  بثـوب  طفولتهـا 
وتنُتهـك في خيمـة  معنـاه،  تمامًـا 
الذيـن  أهلهـا  عـن  بعيـدًا  أخـرى 

لقـدر لا يرحـم. سـلموها 
الفيلـم  يبـث  الحكايـة،  بـدء  قبـل 
مـن  العنـف،  عـن  سريعـة  رسـال 
المدنية،  للمناطـق  الجـوي  القصـف 
إلى منـع الطفلة مـن اللعب بالدراجة 
الهوائيـة التي يسـمح للطفـل الذكر 
باللعـب فيهـا، إلى صـورة "أبو بكر 
امـرأة تتعرض  البغدادي"، فمشـهد 
تظهـر  الصـور  تلـك  كل  للضرب. 
في بركـة مـاء ترُمَى إليهـا الصخور 
الصـور  فتتغرّي  فأخـرى،  واحـدة 
المتبديـة فيهـا. البركـة التـي تخرج 
إلى  الزفـاف  بثـوب  الطفلـة  منهـا 
السماء على أنغـام أغنيـة حزينة.
الفيلـم  يتضـح في كل مـا ورد في 
اعتمـد  التـي  الواضحـة  المبـاشرة 
وهـو  رسـالته،  توجيـه  في  عليهـا 
مـا لا يعُيـب الفيلـم ربمـا، خاصـة 
في قصـص كهـذه، ولكونـه يندرج 
التـي تدعـو إلى  الأفالم  في إطـار 
حماية الأطفـال، وإلى لفـت الأنظار 
إلى قضايـا اللاجئين في المخيمات، 
إضافـة إلى سـبب آخـر هـو الفقـر 
الإشـارة  تمـت  الـذي  الإنتاجـي 

إليـه في لقـاء صحفـي سـابق مـع 
الفيلـم.  مخرجـة 

لا يمكـن لمشـاهد حضر هـذا الفيلم، 
أفالم  عـدة  مشـاهدته  رصيـد  في 
عـن سـوريا، أو عـدة أفالم قصيرة 
عـن أي موضـوع كانـت، إلا أن يقرّ 
بمـدى ضعـف الفيلم، وهـو ضعف 
لا يمكـن إحالتـه بمجملـه إلى الفقر 
مـن  فيلـم  يخـرج  فـأن  الإنتاجـي، 
خلـف كامريا مخرجـة غري حديثة 
العهـد في الإخـراج السـينمائي على 
الأقـل، وبحضـور نجـوم هـم مـن 
الدرامـا  في  الأول  الصـف  نجـوم 
السـورية، بهذا المسـتوى، فـإن ذلك 

ما.  ينبـئ بمشـكلة 
ولـو اسـتبُدل اسـم غري معـروف 
لناشـط  ليكـن  المخرجـة،  باسـم 
أو  الأولى  تجربتـه  هـي  إعلامـي 
وبحضـور  العمـل،  في  الثانيـة 
ممثلين هـو الظهـور الأول أو الثاني 
لهـم، لـكان بالإمكان تقبّـل النتيجة، 
وتشـجيع الـكادر على الاسـتمرار، 
مـع المواظبـة على التدريـب وتلقي 
الملاحظـات ممـن هـم أكثر خبرة 
الـكادر  يكـون  أن  لكـن  منهـم. 
بأغلبيتـه محترفـًا فهـي مشـكلة لن 
توصـف بأقـل مـن "الـرداءة" التي 
أنتجتهـا مكونـات ضعيفـة تكاملت 
لإنتـاج فيلـم ضعيـف، حيـث النص 
المبـاشر للغايـة، الـذي لم يتضمـن 
أي لفتـة مميـزة أو رمـز، بـل وبـدا 
متكلفًـا كلاسـيكيًا، خاصة في حوار 

الجـارة مـع جيرانهـا. 
أي  مـن  الخاليـة  المشـاهد  ولعـل 

حديث هـي الأفضـل في الفيلم، لأن 
دور التعبير اللغـوي في الفيلم كان 

منه.  ينتقـص 
كل ذلك إضافـة إلى ضعف الصورة 
البركـة  حيـث  الفيلـم،  مدخـل  في 
التي تسـقط فيهـا الأحجـار، والتي 
لا بـد أنهـا كانـت بحاجـة لمراجعـة 
إنتاجيـة، وتنظيـف و"فلترة"، وهو 
مـا لا تخلو خاتمـة الفيلـم منه، تلك 
الصـورة المكـررة لخـروج العروس 

مـن المياه إلى السماء.
بوضـع كل مشـكلات الفيلـم الفنية 
محاولـة  أي  لعـل  الهامـش،  على 
اللاجئين  قضايـا  لدعـم  فنيـة 
في  يصـب  عمـل  هـي  السـوريين، 
المصلحـة العامـة وفي دعـم قضايا 
الإنسـان، وفي إيصال صـورة أبناء 
الأرض  في  الكبرى  هـي  مأسـاة 
اليـوم. لكـن العمـل المتكامـل فنيًـا 
على  الأقـدر  سـيكون  بالتأكيـد 
أقـل  على  الرسـالة  تلـك  إيصـال 

تقديـر.
التوجيـه،  سـهلة  رسـالة  ولعلهـا 
فبمجـرد محـاكاة حيـاة اللاجئين 
في الخيـم سـيكون في كل تفصيـل 
مـا  المحـاكاة  تلـك  تفاصيـل  مـن 
متكاملـة  مأسـاة  قصـة  يحيك 
البنـاء، ولعـل التقاريـر التلفزيونية 
عبر  المتناثـرة  الفيديوهـات  أو 
الشـبكة، أو حتـى الأفالم الوثائقية 
المكونـات  هـذه  وترصـد  رصـدت 
راصـدة  كونهـا  أدق  بطريقـة 
للواقـع، ومن هنـا يتبـدّى الضعف 

الفيلـم. بنيـة  في 
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